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بسم االله الرحمن الرحيم

لى من حملتني وهنا إ ˛لى من سهرت على تربيتي وحرست على دراستيإ

لى أول من نطق إ ˛لى من فرحت لأفراحي وحزنت لأحزانيإ ˛على وهن

.....خر يوم في عمري إلى أمي ثم أمي ثم أمي الى آ˛بها لساني

 ˛ةلى من علمني أن الحياة عمل ومسؤوليإ ˛لى زمن العطاء والتضحيةإ

لى من يؤثر على نفسه من أجلي الى الأصل إ ˛لى من وثق بي وبنجاحيإ

على  ˛لى من لم أجد الكلمات المناسبة للتعبير بهاإ ˛فما أعظم الأصيلا

..........لى أبي أطال االله في عمرهإ ˛حبي وامتناني له

إلى من  ˛قوتي منهم وأفتخر بهم لى من أرى نفسي فيهم وأستمدإ

خوتي محمد أمين, آسيا عمدة وركائز البيت إلى أإ ˛البيت موحش مونهبد

اسلام مريم ليلي 

 إلى من أحبها حبين حب لأنها أهل لذلك وحب لأنها أمسكت بيدي في

ليك أنت فقط أمينة طالبوقت الشدة إ

ورفيقاتي جميلة عائشة حياة ربيحة  يوزميلات يلى صدقاتي وحبيباتإ

حيزية 

ن رحلت عنا تاركة فرغا كبيرا لى مإلى من اشتاق قلبي شوقا لرؤيتها إ

لى لويزة رحمها اهللا الإيمان بالقضاء والقدر إلاؤه سولايم

.مهدي زوجي ختزل كل الرجال فيهإلى من أ 

فاطمــــة الزهــــراء



بسم االله الرحمن الرحيم

»وقل أعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون«

صدق االله العظيم                                                      

ى من كلله االله بالهيبة والوقار إلى من لجهدي هذه إ ثمرةأهدى   

ار ومن علمني العطاء دون عماد الد إلى من هو افتخاربكل  اسمهأحمل 

لى الاستمرار ومن سهر ن وثق بي وزرع فيا الهمم ودفعني إلى مانتظار إ

را قد اثم ىمن أجلنا اليل والنهار أرجو من الواحد القهار أن يمد عمرك لتر

وأن يجعل مقامك الفردوس  قطفها و يعجل شفاءك دون انتظارحان 

........أعز الناس وأغلى الناس أبي العزيز الأعلى يا 

ا الرحمان في كتابه لى من ذكرهمن غمرني حبها بالدفء والحنان إ إلى

تحت قدميها وقال أن من وصانا بصحبتها المصطفى العدنان القرآن و أ

كل زمان ومكان افقتني في بر و الأمان والتي رالجنان والتي ببرها ننال ال

ئها نلت درجات النجاح لحظات الود و الحرمان والتي بدعا يوتقاسمت مع

ناشد الحنان المنان أن يرفع مقامكِ ويجزيكِ الجنان وأن والإحسان وأ

يدخلكِ من باب الريان وأن تكون ثمرة الجهد هذه حسنة في ميزان 

.....والغفران أم ست الحبايب.الرحمان وأن يجزيكِ الثواب 

:لى من قال فيهما الشاعرإ

حدون سلاكالساع إلى الهيجاء             أخاك أخاك كمن لا اخاً له



و أرجو من المولى أن ˛اهمامان وقرة عيني حفظهم االله ورعيالكرأخواي

يكفني أن أراهما بجانبي ليكونا السند الذي أتكئ عليه  ˛يرزقهم الجنان

....وبوعلام....فاتح 

 و˛صهيب عبد الرحمان˛مريا منار ملى أخي فاتح وزوجته نادية وأولادهإ

الكتكوتة خديجة خولة 

 ˛ريان عبد القيوم،عبد السلام  ملى أخي بوعلام وزوجته سعاد وأولادهإ 

.......الكتكوت المشاكس و المحبوب محمد عبد العزيز و

كبر و علهين أعتمر إلى شموع أنارت ظلمة حياتي إلى من لى من بهنا أإ

 ىلى من عرفت معهن معنن  أكتسب قوة ومحبة لا حدود لها إهبوجود

 :الحياة أخواتي

هارون  ˛عبد اللطيف ˛خليدة و زوجها عبد الرحمان و أولادهم عبد الرزاق

رؤيا ˛أمونم

وئام  ˛زين الدين ˛كرامكريمة و زوجها عياش و أولادهم إ

محمد عبد  ˛مروة ˛و زوجها علي و أولادهم حفصة هبة االله ءأسما

الصمد 

الثمرةنها الذي ساعفه الحظ في اهداءه هذه يزهيرة و زوجها خالد و جن

........على قلبي ليلى و نور الهدى نلى العزيزتاإ

ورفيق دربي حفظه االله وعائلته  (اسماعيل)لى زوجيإ

ليكِ فاطمة ة إلى زملتي و أختي التي تقاسمت معي جهود هذه الثمرإ

لزهراء إ

لى من سرنا سوياً ونحن نشق الطريق معاَ نحو النجاح والإبداع إلى من إ

.تكاتفنا يداً بيد ونحن نقطف زهرة وتعلمنا إلى صديقاتي وزميلاتي

سارة   ˛سهام حملاوي ˛سعيدي فايزة ˛ساعد خديجة ˛سلام رتيبة

لى كل زميلاتي وزملائي. إ

الى عائلة أبي و أمي.

طـالـــــب أمينـــــــة 



 إلى نعود وقفة من الجامعية الحياة في الأخيرة خطواتنا نخطو ونحن لنا

 لنا قدموا الذين الكرام أساتذتنا مع الجامعة رحاب فيقضيناها أعوام

 من الأمة لتبعث الغد جيل بناء في كبيرةجهودا بذلك باذلين الكثير

جديد

 إلى والمحبة والتقدير والامتنان الشكر آيات أسمى قدمن نمضي أنوقبل

الحياة في رسالةأقدس حملوا الذين

والمعرفة العلم طريق لنا مهدوا الذينإلى

الأفاضل أساتذتنا جميعإلى

 فأحب تستطعلم فإن متعلما، فكن تستطع لم فإن.. عالما كن"

"تبغضهم فلا تستطع لم ،فإن العلماء

الأستاذ حمزة بوجمل والشكر بالتقديروأخص

 ومد العون لنا وقدم البحث هذا إتمام على ساعد من كل نشكروكذلك

 البحث هذا لإتمام اللازمة بالمعلوماتوزودنا المساعدة يد لنا

 والتسهيلات المساعدات لنا وقدموا دربنا في التفاؤل زرعوا منإلى

 كل منا فلهم بذلك بدورهم يشعروا دون ربماوالمعلومات، والأفكار

 الشكر،

 من كل إلى أيضا بالشكر نتوجه فنحن الخاص النوع من الذي الشكرأما

جانبنا، إلى يقف لم

 بحثنا طريق في الشوك وزرع بحثنا، مسيرة وعرقل طرقنا في وقف ومن

 المنافسة حلاوة ولا ، البحث بمتعة أحسسنا .لما وجودهم فلولا

الشكر كل منا فلهم إليه وصلنا ما إلى وصلنا لما ولولاهم الإيجابية،
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:مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــة

الحمد الله الذي اختار اللسان العربي لحمل الرسالة الخاتمة، والصلاة والسلام 

على المبعوث رحمة للعالمین,إمامًا للمتقین نبینا محمد الصادق الأمین الذي شرفه االله 

بحمل رسالته فكان هادیًا ومبشرًا ونذیرًا وداعیًا إلى االله بإذنه وسراجه منیرًا. 

تیة بمنأى عن بقیة الدراسات اللغویة،بل هي فرع من فروع لم تكن الدراسة الصو 

علم اللغة، ومستوى من مستویات التي لا یمكن تجاهلها أو غض الطرف عنها،لأن 

الأصوات هي الوحدات الصغرى التي تبنى علیها الكلمات والجمل والعبارات، ولهذا 

كان الدرس الصوتي لقد  فإن أیة دراسة تفصیلیة تستوجب دراسة تحلیلیة لأصواتها.و

في تراثنا العربي الأرضیة الأساسیة التي مهدت لعلم الأصوات لما تمتاز به من دقة.

وتعد اللغة وعاء الفكر،عن طریقها یمكن للإنسان إخراج أفكاره الدفینة من حیز 

الكتمان إلى حیز الوجود ،وإضافة إلى وظیفتها التواصلیة تمتاز اللغة البشریة بمیزات 

ن بینها "التأثر الصوتي" أو المجاورة الصوتیة التي تؤدي إل تغیرات صوتیة عدة م

نتیجة تأثر الأصوات اللغویة ببعضها البعض عند النطق بها،لیحدث بذلك نوع من 

التوافق والانسجام والتواؤم بین الأصوات المتنافرة في المخارج والصفات،هذا التغیر 

لانسجام الصوتي وتفسیر لعملیة النطق واقتصاد في نتیجة التأثر یعتبر تحقیقًا فعلیًا ل

الجهد العضلي.

للصوت المجرد صفات یمتاز بها عن غیره من الأصوات،فإذا ورد هذا الصوت 

في سیاق صوتي یكتسب صفات جدیدة متأثرًا بما یجاوره من الأصوات وإذا تجاورت 

أو جزئیًا، وذلك حسب الأصوات في الكلمة المفردة أو في الكلام المتصل تغیرت كلیًا

طبیعة الصوت وما یجاوره، وهذا التغیر قد یسبب زیادة أو نقصان أو اكتساب صفة أو 

فقدانها أو التقارب بین الأصوات، واهم سبب في هذا التغیر هو تسهیل النطق بتوفیر 

الجهد في أعضاء النطق. 
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الأصوات المتنافرة وإن منهج كل لغة هو التخفیف والتیسیر والتخلص ما أمكن من 

ولذلك كانت بنیة الكلمة العربیة تقوم على هذا الأساس، وهو الخفة في النطق،والجمال 

في السمع،فكان للقوانین الصوتیة الدور الأهم في تشكیل الكلمة العربیة في بنیتها وفیما 

ي یطرأ علیها من التغیرات، وظاهرة المخالفة الصوتیة أو التخالف  كما یزعم البعض ه

واحدة من ظواهر كثیرة تتعرض لها الكلمة العربیة وهي في كثیر من أسبابها مدینة إلى 

ما تؤدیه الأصوات من وظیفة، فالتغیر في موقعیه الصوت في الصیغة یقوم أساسه 

على مبادئ السهولة والتیسیر في النطق. 

"وأمام هذه عربیةأثر المخالفة في بناء الكلمة الوالموضوع المتناول في هذا البحث هو "

الظاهرة الصوتیة وفوائدها من الناحیة الصوتیة والموسیقیة هناك أسئلة تطرح نفسها 

، أو كلاهما بإلحاح، ما هي المخالفة الصوتیة ؟ هل تناولها القدامى أو المحدثین

معًا؟ولماذا المخالفة،أو بالأحرى ما هي أسبابها  ومظاهرها؟ و إلى أي مدى تؤثر 

سنجیب عنها فیما بعد تالمخالفة الصوتیة في بنیة الكلمة العربیة ؟ كل هذه التساؤلا

واشتدت رغبتنا في ارتیاد هذه الدراسة آملین أن تضیف شیئا أو تمیط اللثام عن بعض 

لم تأخذ بعین الاعتبار.أو بعبارة أخرى لم تدرس دراسة مستفیضة كبقیة الجوانب التي 

من دواعي اختیارنا هذا الموضوع الشاق والشیق في نفس الوقت  و الجوانب الأخرى.

لعدة أسباب منها: إن أسباب اختیارنا هذا الموضوع ذاتیة قبل أن تكون موضوعیة بل 

ب الفصل بینهما.تتلاحم فیه الذاتیة والموضوعیة حتى أنه یصع

،ةتطبیقیأول هذه الأسباب: هو قلة الدراسات المتخصصة في هذا الموضوع بصورة 

وما جاء في صلب ظاهرة المخالفة جاء مبثوثاً متفرقًا في كتب القدامى والمحدثین. 

وثانیها: هو أن هذا الموضوع یبحث في علم الأصوات یجرب وجود عملیة تغیر 

وهذا البحث هو من فروع علم اللغة ،واللغة أصوات یعبر الصوت من ناحیة المخالفة 

بها كل قوم عن أغراضهم، وأن هذا البحث مهم لیعرف وقوع عملیة تغیر الصوت من 

ناحیة المخالفة من الكلمات في اللغة العربیة .وثالثها: هو أن هذه الدراسة التأصیلیة 

ائدة في استقراء واستنباط من أجل الوقوف أو جمع ما توصلت إلیه جهود علمائنا  الر 
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هذه الظاهرة، ثم تطبیقها من خلال الأمثلة التي حفظها لنا التراث وتقدیمها في ضوء 

المنهج الصوتي الحدیث. ورابع هذه الأسباب هو أن هذا الموضوع یساعد أیضا على 

حل مشكلات یواجهها طلاب العربیة في فهم هذا الدرس فهمًا عمیقًا في دراسته، 

نًا لأهل القرآن الكریم في تجوید الألفاظ  وفي ضبط أحكامه. ومن الأسباب ویكون عو 

التي دفعتنا لاختیار هذا البحث أیضًا كما نوهنا سابقا الدراسة المستفیضة لظاهرة 

المخالفة نظریًا على عكس الجانب التطبیقي القلیل الدراسة، وإن جاء مبثوثا مشتتا. و 

بات أن المخالفة الصوتیة لیست ظاهرة صوتیة تحقق خامسها: كما یمكن لهذا البحث إث

الانسجام بین الأصوات وتحافظ على مبدأ تیسیر النطق،بل أنها قد تكون وسیلة 

تعبیریة كذلك، بوصفها محتویة على ظواهر تعاملیة تفاعلیة تتأثر فیها الأصوات والتي 

وباقي المستویات تتسم بالتجاذب والتنافر مما یؤدي إلى التغیر في المستوى الصوتي

اللغویة الأخرى. 

وأخیرًامما جعل اهتمامنا ینصب حول هذا الموضوع  المثیر الذي  یستوجب عُدة 

معرفیة واسعة بالدراسات الصوتیة آملین أن تكون هذه الإسهامة بمثابه لبنة تمیط اللثام 

على جانب حیوي في لغنتا العربیة. 

على الباحثتین: لترقیة معرفتهما في علوم اللغة یرجى أن یعود نفعه أولا :فوائد البحث

العربیة خاصة في دراسة الظواهر اللغویة (المخالفة) ومساعدتهما في معرفة بنیة 

الكلمة العربیة.

: مساعدة طلبة شعبة الأدب العربي على فهم علوم اللغة العربیة عامة وعلم ثانیا

دراسة في عملیة تدریس الأصوات خاصة، ولتنمیة مهارتهم في استخدام هذه ال

"الفونولوجیا" وتدریس علوم اللغة العربیة.

: تزوید مكتبة الجامعة بمعارف اللغة العربیة المتعلقة بالأصوات.ثالثاً

واعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج الوصفي التحلیلي لأنه الملائم لهذه الدراسة، وقد 

تخلله أحیانا المنهج التاریخي.
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ثنا مقسمة على: فصلین سبقا بمقدمة وتمهید و وشفعا بخاتمة.وقد جاءت مادة بح

تناولنا في التمهید: عرَضًا سریعًا لمفهوم المخالفة لغة واصطلاحا، ومفهومها عند 

القدامى والمحدثین . وأسبابها تناولنا السبب الصوتي، والدلالي، والنفسي، والبلاغي

تطرقنا في الفصل الأول لمظاهر المخالفة الصوتیة في بناء الكلمة العربیة وقد

من إبدال، و حذف، و إقحام.

واع المخالفة في الكلمة العربیة بین الصوامت، وبین الصوائت، نفقد تناولنا فیه لأأما الفصل الثاني 

و بین الصوامت والحركات.

أهم النتائج المتحصل علیها من خلال وقد أعقبنا هذین الفصلین بخاتمة عرضنا فیها

بحثنا هذا. ومن المصادر والمراجع التي كانت لنا خیر معین لإنجاز هذا البحث من 

أهمها: أثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة العربیة اعتمدنا على هذا المرجع بالدرجة 

واهر، إضافة إلى الأولى وبكثرة لأنه المرجع الذي ألم بظاهرة المخالفة وغیرها من الظ

بن یشو، وظاهرة الانسجام وأثرها في بناء الشعر لنواره  يبحوث في اللسانیات لجیلال

بحري.
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:مدخـــــــــــــــــل

، فهـــي المجتمـــع الإنســـاني وبقائـــهاللغـــة ظـــاهرة اجتماعیـــة وشـــرط أساســـي لوجـــود 

ظاهرة تمیز الإنسـان عـن الكائنـات الأخـرى،وتتیح لـه تكـوین المجتمـع، وإقامـة الحضـارة، 

ابن جنيوقد عرّف اللغـوي العربي لذا فاللغة والمجتمع ظواهرهما متداخلة ومتكاملة،

.)1(أغراضهــم "هـ) اللغةفي قوله: "وحدّها أصوات یعبِّر بهـا كـلّ قوم عـن  392(ت 

كمــــا تعــــدّ اللغــــة أخطــــر الظــــواهر الاجتماعیــــة علــــى الإطلاق،لأنهاتعمــــل علىــــالربط بــــین 

الأجیـــال المختلفـــة مـــن الشـــعب الواحـــد،وتجعل وحـــدة هـــذه الأجیـــال حقیقـــة ملموســـة علـــى 

.الرغم من اختلاف العصور

فهـا، و یعدّ الصوت وسیلة مـن وسـائل التواصـل بـین الكائنـات الحیـة بعامـة رغـم اختلا

إذ تعبر به عن ألمهـا وأملهـا.. الـخ. لكـن اسـتعمال الصـوت عنـد الإنسـان یختلـف تمامـاً، 

فـــالكلام أنعــــم االله بــــه علــــى الكــــائن البشـــري دون غیــــره، والكــــلام سلســــلة صــــوتیة یتصــــل 

بعضــها بــبعض اتصــالا وثیقــا وهــذه السلســلة تحــیط بالإنســان  مــن كــل جانــب یســتعملهاو 

هــي أهــم مــا لدیــه مــن وســائل التواصــل، وأهمیــة الأصــوات یســتمع بهــا و یعــاني منهــا، و 

، حیـــث أدرك الإنســان أهمیـــة الصــوت فـــي )2(تــأتي مــن أنهـــا تمثــل الجانـــب العملــي للغــة

الحیاة الیومیة وفي العلاقات بین الأفراد والأمم منذ القدم ولیس اكتشاف الحرف والكتابة 

ي التواصل البشري.سوى نوع من الإدراك الواعي لعمل الصوت اللغوي ودوره ف

إن اللغة تقدم الاتصال المشترك بین الإنسان و أخیـه مهمـا قـل حضـه مـن التعلـیم 

والثقافة ، ومعنى هذا أن الصوت اللغـوي یصـاحب فـي العـادة كـل نشـاط إنسـاني یشـترك 

فیـــه اثنـــان أو أكثــــر، ولهـــذا فــــنحن نعـــرف أنــــه لایوجـــد علــــى ســـطح الأرض أي جماعــــة 

بــدون لغـة للتفــاهم وتبـادل الأفكــار، –مهمــا قـل نصــیبها مـن الحضــارة والمدنیـة –إنسـانیة

وأن الكلام یمكـن أن یـتم فـي الوقـت نفسـه الـذي یباشـر الإنسـانفیه عملاًآخـر یـدویاً ، كمـا 

،ب،ط،ب،ت، المكتبة العلمیة مصر،محمد علي النجار ،الخصائص تحقیق:أبو الفتح عثمان بن جني)1(

.33ص:1ج

.3:ص ،1998،(القاهرة) مصر ،(درت ط)،دراسة الصوت اللغوي عالم الكتاب،أحمد مختار عمر)2(
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یحـــدث فـــي الظـــلام وفـــي شـــتى الوضـــعیات، و بـــین شخصـــین تفصـــلهما آلاف الأمیـــال، 

.)1(للتفاهموهذه میزة أخرى تحققها الوسیلة الصوتیة

لقد كان لعلماء اللغة القدامى الدور البارز في مجال الدراسات الصوتیة والصرفیة حیث 

عرفوا صفات الحروف جمیعاً وخصائصها، وحددوا مخارجها وتحدثوا عن وظائف 

الأصوات ومعانیها وعلاقات الأصوات ببعضها البعض داخل بنیة الكلمة والتبدّلات 

ا من المفاهیم التي غطت الدرس الصوتي وأغنته بدءاً من التي تطرأعلیها، وغیره

الخلیل وسیبویه فابن جني فأبي حیان فالسیوطي وغیرهم من علماء العربیة الذین كان 

لهم الفضل في دراساتهم وكتبهم في الكشف عن الكثیر من الأفكار الصوتیة التي 

ریات الصوتیة الحدیثة سبقوا فیها علم الأصوات الحدیث، والتي تعد نواة لبعض النظ

على الرغم من عدم توفر الإمكانات والوسائل العلمیة والتكنولوجیة، وآثـارهم تدل علیهم 

وعلى إبداعهم في هذا المجال من الدراسات اللغوي.

لیس كل صوت صالحا لأن یجاور أي صوت في السلسلة الكلامیة، فمخرج 

نه في موقع بعینه أو عدم الصوت و صفاته هما اللذان یحددان ورود صوت بعی

كل صوت مستقلا –في الكلام العادي–وروده، ذلك أن أعضاء النطق لا تحقق

.)2(بمفرده وإنما یتأثر نطق الصوت الواحد بالأصوات السابقة له واللاحقة 

ولهــــذا تحــــرص اللغــــات عامة،والعربیــــة خاصــــة علــــى أن یكــــون هنــــاك انســــجام تــــام بــــین 

تؤمن قدرا أعلى من السهولة في النطق، وحـدا أعلـى مـن الأصوات داخل الكلمات حتى 

الوضوح في السمع.

اللغــــة كســــائر الظواهرالاجتماعیــــة خاضــــعة للتغیــــر، فــــلا تتوقــــف عــــن التطــــور إلا إذا 

. ویــــرتبط تغیرهــــا بتطــــور المجتمــــع الــــذي )3(انقطعــــت عــــن الاســــتعمال فتغــــدو لغــــة میتــــة

.3:المرجع نفسه، ص)1(

-1425، 1، أربد، الأردن  طعالم الكتاب الحدیث ،العربیة ثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمةأ فوزي شایب)2(

.4:ص2004

ب.ط ،المكتبة الجامعیة الأزراطیة الإسكندریة ، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، نور الهدى لوشن)3(

.194:ص ،2002
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وثیقة الصـلة بالإنسـان )1(في ماهیتها یتكلمها، ذلك لأنها ظاهرة تتمیز بكونها اجتماعیة

وبیئتـــه، فهـــي كـــائن حـــي تحیـــا فـــي أحضـــان المجتمـــع وتســـتمد كیانهـــا منـــه،ومن عاداتـــه 

وتقالیده وسلوك أفراده، كما تتطور بتطوره، وترقى برقیه وتنحط بانحطاطه.

لیست اللغة هامدة أو ساكنة، فهي كبقیة الظواهر الاجتماعیة تخضع لسنة التطور 

حرصنا على خصائصها، فهي في اندفاع مستمر لا قدرة لأحد على إیقافه أو مهما 

ومن هذا یظهر أنه لیس في قدرة الأفراد «الخروج عن مقتضي التوافق معه، 

والجماعات أن یوقفوا تطور لغة ما، أو یجعلوها تجمد على وضع خاص أو یحولوا 

هما أجادوا في وضع معجماتها دون تطورها على الطریقة التي ترسمها قوانین اللغة، فم

وتحدید ألفاظها ومدلولاتها وضبط قواعدها وأصواتها وكتاباتها، ومهما أجهدوا أنفسهم 

في إتقان تعلیمها للأطفال قراءة، وكتابة ونطقا، وفي وضع طریقة ثابتة سلیمة یسیر 

حن علیها المعلمون بهذا الصدد ومهما بذلوا من قوة في محاربة ما یطرأ علیها من ل

وخطأ وتحریف، فإنها لا تلبث أن تحطم الأغلال، وتفلت من هذه القیود وتسیر في 

السبیل الذي تریدها على السیر فیها سنن التطور و الارتقاء التي ترسمها قوانین علم 

)2(»اللغة

إنّ التغیرات والتطورات التي تتعرض لها الأصوات اللغویة تخضع لقوانین تتحكم 

تقل في صرامتها وثباتها عن القوانین الأخرى، وقد اتجهت عنایة فیها وتسیرها، ولا 

الباحثین في أواخر القرن التاسع عشر إلى كشف القوانین التي تخضع لها الظواهر 

اللغویة في مختلف أشكالها ومناحیها، فاهتدوا إلى طائفة كبیرة من القوانین، منها ما 

ومنها ما یتعلق بالدلالات والأصوات، كل یتعلق بحیاة اللغة، ومنها ما یتعلق بوظائفها،

لا تقل في ثباتها تسیر لنوامیسهذه الظواهر اللغویة كما یقول علي عبد الواحد وافي:

عن النوامیس الخاضعة لظواهر الفلك و الطبیعة و الریاضیات و وصرامتها واطرداها

دار هومة للطباعة والنشر ، )اقتراب لسانیة للتواصلین الشفهي والكتابي(اللغة و التواصل ض،جلیل مرتاعبد ال)1(

.51:ب.ت ص،ب.ط،والتوزیع، الجزائر 

بن یشو بحوث في اللسانیات، الدرس الصوتي العربي  المماثلة والمخالفة، دار الكتاب الحدیث،القاهرة  يجیلا ل)2(

علي عبد الواحد وافي علم اللغة ،دار النهضة مصر للطبع .وینظر14:ص2007-1،1428ط

.18م ص:1967-هـ6،1387والنشر.ط
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نحویة ألمانیة یرجع الفضل في توكید هذا الاتجاه إلى مدرسة)1(الفیزیاء والكیمیاء

Newالأصل أطلق علیها أفرادها اسم المحدثین من علماء القواعد 

grammairiens أوThe Young grammairiens، التي قررت أن الظواهر

،وإنما تسیر وفقا لقوانین تسیر وفقا لإرادة الأفراد وتبعا للأهواء والمصادفاتاللغویة لا

Wilhelmوِلْهِلْم شیررَ یقول:  sherer» إن تغیرات الصوت التي یمكن أن نلاحظها

استثناء إلاّ وفقا لقوانین  فلا تعر في تاریخ لغوي موثق قد نشأت طبقا لقوانین ثابتة 

)2(»رىخأ

تتعـــــرض الأصوات من خلال تجاورها في السیاق إلى تطورات وتغیرات تحصل 

توجیهها، وقد لاحظ بفعل قوانین صوتیة، لیس للفرد سبیل علیها، ولا دخل لإرادته في 

علماء الأصوات أن التغیر في الهیكل الصوتي یطًرد في كثیر من الأمثلة وهي نتیجة 

قوانین صوتیة. فالفونیم الواحد في سیاق صوتي معین، وفي لغة معینة وفترة زمنیة 

محددة لا بد أن یلحقه نفس التغیر في كل كلمات اللغة المعینة،  ومن ثم أطلقوا على 

، )3("القوانین الصوتیة"یرات مصطلح هذه التغی

والغایة من هذه القوانین في اللغة هو تیسیر النطق وتسهیله عن طریق تشذیب 

الصیغ وتهذیبها وتخلیصها من كل الشوائب النطقیة التي قد تفرزها بعض السیاقات 

والذي یترتب علیه تشویه لعملیة النطقوإجهاد لأعضائها،الصوتیة والصیاغات القالبیة

فعملالقوانین الصوتیة لا یزید على ،بسبب تتابع مجموعات صوتیة یكره ویستثقل تتابعها

وترتبط التغیرات الصوتیة بالسیاق الصوتي وتحددها طبیعة )4(كونه عملیة تجمیل لغویة

الفونیمات المحیطة بالفونیم المتغیر وتظهر في صور عدیدة منها ظاهرة التخالف 

.أو المخالفة الصوتیة ،الصوتي 

Dissimilationالمخالفة:

.31:بن یشو بحوث في اللسانیات ، ص يینظر جیلا ل)1(

عین الدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة ینظر برتیل مالمبرج الصوتیات، ترجمة محمد  حلمي هلیل،)2(

.32:العامة ،ص تبن یشو بحوث في اللسانیا ير جیلا ل، ینظ182ص (  د ر ط)1994،

.32:بن یشو، بحوث في اللسانیات الدرس الصوتي العربي،ص يجیلا ل)3(

.63:ص،اثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة العربیةفوزي شایب ،ینظر)4(
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مصدر من خالف:خلافًا ومخالفة، وهي من موضوعات البحث الصوتي وتتم 

بإجراء مخالفة بین الأصوات المتماثلة في الكلمة تخلصًا من الثقل أو التكلف في 

النطق فهي تحقق التفریق بین الصوتین المتجاورین أو الأصوات المتجاورة لأجل

تیسیر النطق و الاقتصاد في بذل الجهد، وأمثلة المخالفة في اللغة كثیرة، ومن صورها 

الاثنین حذف نون الرفع عند إسناد الفعل إلى واو الجماعة أو یاء المخاطبة أو ألف

فالأصل (لتسألونن) اجتمعت ثلاث نونات الأولى نون الرفع )1(ثم لتسألن""في نحو قوله

نة من نون التوكید الثقیلة، والثانیة النون المفتوحة من نون التوكید، والثانیة النون الساك

وهذا یعرف بتوالي الأمثال. فلأجل تخفیف النطق تحذف واحدة من النونات الثلاث 

وهي نون الرفع فتصبح (لتسألونن) فالتقى ساكنان فحذفت الواو فتصبح(لتسألن).

اوًا فأصبحت حیوان، لأن أصل الفعل ومن المخالفة إبدال إحدى الیاءین في (حییان) و 

حیي وكذا الحال في (ییقن) و(ییسر) فأصبحتا یُوقن و یٌوسر قلبت الیاء واوًا، لتتجانس 

مع ضمة الیاء ولتیسر النطق ومن صور المخالفة في بنیة الكلمة تكرار الفاء في 

�ÉŰ �Ã��±ÉŠ±ÉŠ�ŢŗŰ śž��ÌƌƁÃ�Ď±Ƅ�Ã� Ďµ Ŧ�Ã��Ď±Ű �Ã��Ď±Š��ÃţƊƅ§�Ɠž�¼ŸŲ ƈƅ§�Ã��±ÉŰ ±

و كَركَر،وقَهقَه وكذا نحو دَمدَم، وهَمهَم, وغَرغَر ........الخ، وأمثلة خصَخصَ،

)2(المخالفة كثیرة في العربیة تنطلق جمیعها من مبدأ غلبة الأقوى على الأضعف.

تعد المخالفة الصوتیة من التطورات الصوتیة التي تعرفها الأصوات اللغویة في تجاور 

وهي أن كلمة قد تشمل على صوتین )3(المخالفة ضد المماثلةبعضها مع بعض، 

متماثلین كل المماثلة فیقلب أحدهما إلى صوت آخر لتتم المخالفة بین الصوتین 

أو هي جنوح أحد الصوتین المتماثلین في الكلمة إلى أن ینقلب إلى صوت )4(المتماثلین

.6:سورة القارعة الآیة)1(

م 2007-ه1428، 1ینظر رشید عبد الرحمن ألعبیدي، معجم الصوتیات، دار الكتب والوثائق العراقیة ط )2(

.169:،ص

.149:بن یشو، بحوث في اللسانیات، ص يجیلا ل)3(

.169:،ص3،2003نظرإبراهیم أنیس الأصوات اللغویة،مكتبة انجلو المصریة (القاهرة)مصر طی)4(
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من الكلمات فیغر أحدهما أو أنهاتعمد إلى صوتین متماثلین تماما في كلمة)1(مغایر

إلى صوت آخر،یغلب أن یكون من الأصوات الطویلة أو من الأصوات المتوسطة 

)2(المائعة وهي اللام والمیم والنون والراء

المخالفة ضد المماثلة فإن كانت المماثلة تعمل على التقریب بین المتنافرات و 

والغایة من عمل ،ال والمتقارباتفإن المخالفة تعمد إلى التفریق بین الأمث،المتناقضات

هذه الظواهر هي تیسیر النطق وتقلیل الجهد بالنسبة لأعضاء النطق حیث تعمل 

تظهر معها،العربیة جاهدة حرصها على المخالفة لما تؤمنه من تنوع موسیقي محبب

«تمام حسانحیث یقول في هذا الصدد ،وسمعا،لأصوات على حقیقتهانطقاا من :

والاستعمال السیاقي جمیعا یحرصان في اللغة الفصحى على ،الواضح أن النظام اللغوي

)3(.»ویكرهان التنافر والتماثل،بعبارة أخرى یحرصان على التخالف و،أالتقاء المتخالفین

من الظواهر الصوتیة الضاربة –بوصفها الوجه المقابل للمماثلة -إن المخالفة

بیة اهتم بها اللغویون والنحاة العرب القدامى، وعلماء الأصوات جذورها في أعماق العر 

.)4(المحدثون فرصدوا مظاهرها وأوجهها المختلفة وعالجوها بتسمیات مختلفة

إن هذه الظاهرة السالفة الذكر التي قررها المحدثون، أشار إلیها اللغویین القدماء في 

بل لم یتفطنوا لهذه الظاهرة،أو لم مؤلفاتهم ووصفوها أحیانا من دون أن یصطلحوا لها 

یولوها ما تستحق من عنایة واضطراب تفسیرهم لها.

:عند اللغویین العرب القدامى. أ

عالج القدماء ظاهرة المخالفة وإن كانت معالجتهم لهذه الظاهرة موزعة على أبواب 

أو  نتظمهایصرفیة متنوعة، كما كانت أمثلتها متناثرة ضمن هذه الأبواب دون منهج

فاضل غالب المطلبي، في الأصوات اللغویة ،دراسة في أصوات المد العربیة، منشورات وزارة الثقافة والإعلام )1(

.283:ص1984العراقیة ،بغداد، العراق (د ر ط)

فدوى محمد حسان، مظاهر الانسجام الصوتي في البنیة اللغویة في القرآن الكریم، عالم الكتب الحدیث للنشر )2(

.77:ص 2011-11432بد الأردن طوالتوزیع، ار 

وینظر تمام حسان اللغة العربیة معناها 16فوزي شایب أثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة العربیة ،ص،)3(

.263:ص1993ومبناها سمر روحي الفیصل ،منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق 

.155:بن یشو ،بحوث في اللسانیات، ص يینظر جیلا ل)4(
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یعني أنهم لم یعُوا دورها أو لم ینتبهوا إلى مصطلح محدد یغطي حدودها، ولكن هذا لا

أهمیتها، بل كانوا على وعي تام بها، وإن لم یعرفوها كمصطلح فقد عرفوها كظاهرة 

صوتیة تعرض للأصوات في السیاق، فعالجوها وبتسمیات مختلفة حتى تنوعت ألفاظ 

نفهم المتقدمین تحدثوا عن المخالفة غیر 1ید أمثلتها.الواحد منهم في تحدومصطلحات

أنّهم لم یطلقوا علیها المصطلح، فالمخالفة مصطلح أطلقه المحدثون على هذه الظاهرة، 

بهذا الثقل بمصطلحات وعبارات  متنوعة فمنهم من  االمتقدمون فصرحو أما اللغویون 

أو "استثقال ، "استثقال التكرار" ــب، ومنهم من عبر عنها بــ "كراهة التضعیفعبّر عنها 

)2(وغیرها من الأسماءاجتماع المثلین مكروه",ومنهم من عبّر عنها ب "المثلین"

قد فطن علماء العربیة إلى هذه الظاهرة منذ عهد مبكر، و بالتحدید في عهد الخلیل بن 

ه)،فقد أدركها هذا الرجل،وأطلق علیها المصطلح الشائع في175أحمد الفراهیدي (ت

فقد قال (وأما (مهما) فإن أصلها (ماما) ولكن -عصرنا غیر أنه استعمل صیغته منه

-، فالخلیل بن أحمد استعمل الصیغة الفعلیة)3(أبدلوا من الألف هاء لیختلف اللفظ)

)4(.التخالف"للمصطلح الذي أقره مجمع اللغة العربیة في القاهرة وهو "-(یختلف)

الخلیل من اللغویین الأوائل الذین تفطنوا لهذه الظاهرة، غیر أنه لم یستقر على یعد

متخذًا من فعل المغایرة بجملة من التسمیات منها: تسمیة واحدة مقیدة بل كان ینعتها.

مثلا لبَّیك یقول:<< وأماّ قولك لبیّك،إنما ألبَّ ،ومن فعل هذا المصدر هیئة للدلالة علیها

وا [  على معنى بعد الباب]أي قرب، بعد قرب، فجعلوا بدله لبَّیك،ویقال یریدون قربا ودن

هوا ذلك وجه أن تقول لبَّیتُكَ لأنهم شبّ ألَبَّ الرجل بمكان كذا وكذا أي أقام، وكان ال

.155:جیلالي بن یشو، بحوث في اللسانیات الدرس الصوتي العربي ، ص)1(

3ینظر رمضان عبد التواب ، التطور اللغوي مظاهره علله وقوانینه، مكتبة الخانجي القاهرة ،مصر ط )2(

.62:ص1417-1997،

-هـ1،1424روت لبنان طالخلیل بن أحمد الفراهیدي، العین تح عبد الرحمان الهنداوي، دار الكتب العلمیة، بی)3(

.3/358م ج2003

ینظر صبیح التمیمي ظاهرة التخالف الصوتي في تراث علماء العربیة القدامى, مقال، بمجلة  كلیة الدعوة )4(

.365ص1990الإسلامیة ، طرابلس لبیا، العدد السابع 
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الحرف الأخیر كما قال االله عز و جل غیّروا اجتمع في الكلمة حرفان  فإذا باللّبب،

.)1(خَاب مَن دَسّاهَا )(وَقَد

فقالوا لبَّیك،قَرُبتُ واقَمتُ،وإذا قالوا أنا لَبُّ فإنما یریدون قریب منك مرّة دَسَّسهاوالأصل 

واحدة،وإذا قالوا لبّیك، أرادوا أنا قریب منك، أنا قریب منك مرتین قال الشاعر: 

)2(وِرَ دَعَوت لِمَا نَا بَني مِشْوَار                 فــلََبَّي فَــلَبَّي یَدي مِسْ 

"للدلالة على هذه اجتماع حرفین من جنس واحدوفي موطن أخر یوظف عبارة :"

وكذلك تفعل العرب إذا اجتمع حرفان من جنس واحد جعلوا مكانها «الظاهرة یقول 

حرفا من غیر ذلك الجنس،من ذلك قول االله عز وجل  (وقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاها) ،معناه 

أي یَتَمطَطْ  فحولت السین و 3م ذَهَب إلى أهْلِه یتَمَطَّى)دَسَّسها ومثل قوله عز جل(ثُ 

»الطاء یَاءً 

رغم أن الخلیل لم یستقر على مصطلح مقید لظاهرة المخالفة إلا أنه أدرك وجودها في 

العربیة،فقد نصَّ في الأمثلة السابقة أن العرب تبُدّل أحد الصوتین المتماثلین یاء تحقیقا 

والت ملاحظات علماء العربیة بعد الخلیل بن أحمد،وت)4(للسهولة في النطق.

بكراهیة أما عند سیبویه فلم تفته هذه الظاهره، كما لم یفته غیرها ، وعلل لها 

وذلك في 5»هذا باب ما شدّ فأبدل مكان اللام الیاء لكراهیة التضعیف«التضعیف:

یْتُ ،  وَتَظَنَّیْتُ «سیاق حدیثه عن إحلال الیاء محل احد المتماثلین : وذلك قولك :تَسَرَّ

یْتُ من القصّة ، وأمْلَیْتُ،  كما أن التاء في اسْنَـتُوا مبدلة من الیاء أرادوا حرفا  وَتَقَصَّ

أخف علیهم منها، وأجلد، كما فعلوا ذلك في"أتلج"وبَدلها شاذ هنا بمترتله في سِیت 

وله في إبدال السّین من التّاء في وكذلك ق،6»،وكلّ هذا التضعیف فیه عربي كثیر جید 

،ویقول: " »مستثقل في كلامهموإنّما فعلوا هذا لأنّ التّضعیف «في استخذ من اتَّخذ: 

.10:سورة الشمس/الآیة)1(

153،154الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب الجمل في النحو،تصنیف ،تحقیق د فخر الدي قباوة،ص)2(

.33:الآیةالقیامة/سورة)3(

.156:جیلا لي بن یشو، بحوث في اللسانیات الدرس الصوتي العربي،ص)4(

4م ج1991هـ 1،1411سیبویه، الكتاب، تحقیق وشر عبد السلام محمد هارون ، دار الجیل ، بیروت ط)5(

.224:ص

.224:ص4المرجع نفسه ح)6(
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وقالبعضهم اسْتَخَذَ فلان أرضًا یرید اتّخذ كأنهم أبدلوا السین مكان التاء في اتّحذ كما 

ا،كما أبدلت مكانها في فأبدلوا السین مكانهأبدلوا حیث كَثُرت في كلامهم وكانتا تائین،

نما فعل هذا كراهیة التضعیف،نستنج من الأمثلة التي ساقها سیبویه أن الناطق إ سِت و 

صَعُبَ علیه التضعیف،فوجد في تحقیقه عسرًا أو مشقة على اللسان في الارتفاع 

والعودة إلى نفس النقطة في اللحظة ذاتها لتحقیق الصوت ذاته ثانیة،فأبدله بأحد 

فسیبویه یعلل هذه الظاهرة بأنها (لكراهیة التضعیف ) أي التخلص لمتوسطة الأصوات ا

.)1(من التماثل ولكن یعدها شاذة

وعلى نهج الخلیل یمضي ابن جني في التعبیر عن المخالفة متخذًا من عبارة " 

اجتماع حرفین من جنس واحد"، وذلك في قوله "فإن قال قائل:ما تنكر أن یكون 

یْعَاء : فیعلا،ولكنهم كرهوا أن یحذفوا الیاء على حد حذفهم إیاها في : الحَیْحاء ، والعَ 

ععَاء فیلزمهم اجتماع حرفین من  و القتال والسِّباب لأنه كان یلزمهم أن یقولوا :حَحَاء

جنس واحد في أوّل الكلمة،إلاّ أنه ترك الانفصال من هذه الزیادة وعدل إلى الاستدلال 

)2(فعللتُ بقولهم في المصدر الحَاحاة و العاعاة و الهاهاة"على أن حَاحَیْت وأخواتها

كما یستخدم ابن جني عبارة " كراهیة التضعیف" للدلالة على المخالفة ویبین من خلال 

الأمثلة التي یسوقها أن العرب یستثقلون التضعیف ویَرَون في تحقیقه جهدا كبیرًا ،فمالوا 

إلى إبدال الصوت المضعف بأحد الأصوات الصائتة لسهولتها ویُسرها في 

فیها هذا المصطلح قوله "قصیّت أضفاري في التحقیق،ومنالنصوص التي استثمر 

.)3(معنى قَصَّصتُها، فهذا مثل تظَنَّیت أُبدلت الصاد الثالثة یاء كراهیة للتضعیف"

إلى لفظ بالصنعة والتلطف لا بالا قدام و ابن جني في باب (قلب لفظولج

ریرهتطرق لتحول أحد المثلین أو الأمثال بأن السبب یعود:لاستثقال تكالتعجرف)أي

.157:بن یشو بحوث في اللسانیات ، ص يجیلا ل)1(

 .1َ57:ص المرجع نفسه،)2(

.160:المرجع نفسه، ص)3(
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ومن ذلك استثقالهم المثلین حتى قلبوا أحدهما في نحو أملیت و أصلها «وقال أیضا:

.)1(»أما أملیت فلا إنكار لتخفیفه بإبداله«، ثم صرح بعدها بقوله: »أمللت 

من أقوال ابن جني أن المخالفة الصوتیة تهدف إلى التقلیل من الجهد العضلي یفهم

بقلب أحد المتماثلین صوتا آخر.وأن العربي استثقل التضعیف ورأى في تحقیقه جهدا 

كبیرا فمال إلى إبدال الصوت المضعف بأصوات اللین وأشباهها لسهولتها ویسرها في 

.)2(التحقیق

" وذلك في "ثقل التضعیففاستخدم أوصافها للدلالة على المخالفة منها ابن یعیشأما 

تعالىحدیثه عن إبدال أحد المثلین یاء، یقول" من ذلك قولهم "أمْلَیْتُ" الكتاب قال

.)3("فَهِيَ تُمْلَي عَلَیْهِ بُكْرَةً وَأَصِیلاً ":

" والوجه أنها لغتان لأن فالأصل أمْللتُ وقال االله تعالى "ولْیُمْللْ الذي عَلیْهِ الحق

تصرفهما واحد تقول أَمْلَى الكتاب یملیه إملاءوإملالا فلیس جعل أحدهما أصْلاً والآخر 

فرعا بأولى من العكس، وقالوا "قصَّیت اضفاري" حكاه ابن السَكّیت في قصَّصْت أبدلوا 

" أصله لَم وقالوا في قوله تعالى "لم )4(من الصاد الثالثة یاء لثقل التضعیف " یَتَسَنَّ

.)5(یَتَسَنَّنْ من قوله تعالى " من حمأ مسنون" أي متغیر فابدل من النون الثالثة یاء

ومن الألفاظالأخرى المقیدة لهذه الظاهرة التي وظفها ابن یعیش "كراهیة التضعیف" 

متخذا متقفیا في ذلك سبیل سابقیه،ومنالأمثلة التي ساقها إبدال الیاء من احد المتماثلین 

إذا قُلتُ من لفظ "صَهْصَهْتُ" مثلا لذلك :" وقالوا صَهْصَهْتُ في صَهْصَهتُ 

.)6(صه.بمعنى اسكت فالیاء بدل من الهاء كراهیة التضعیف "

،جامعة رسالة الدكتوراه، اشراف محمد بوعمامة،وأثرها في بناء الشعرالصوتينظریة الانسجامنواره بحري، )1(

.206:ص 2009/2010كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة قسم اللغة العربیة وآدابها سنة باتنة،الحاج لخضر 

.161:صي العربي المماثلة والمخالفة ،بن یشو بحوث في اللسانیات الدرس الصوت يجیلا ل)2(

.05:/الآیةسورة الفرقان)3(

،نقلا عن شرح المفصل تألیف موفق الدین بن یعیش النحوي :162بن یشو، بحوث في اللسانیات ص يجیلا ل)4(

.24:،ص10،عالم الكتاب بیروت،ج

.25:ص10،وینظر شرح المفصل ج163بن یشو، بحوث في اللسانیات ص يجیلا ل)5(

.24:ص10،و ینظر،شرح المفصل ج163:بن یشو ص يجیلا ل)6(
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یفهم من أقوال ابن یعیش أن الناطق استثقل التضعیف ورأى تحقیقه جهدا كبیرا فمال 

تستلزم لإنتاجها مجهودا لأنها لاإلىإبدال الصوت المضعّف  بأصوات اللین وأشباهها

.)1(كالذي یحتاجه الصوت المضَعّف لإصداره

" ویبدو هذا  كراهة إجماع الأمثالكما ولج السیوطیإلى هذه الظاهرة معبرًا عنها ب "

دَهْدَهتُ الأول قالوافمن"یقولدُهْدَهتُ لدیه في حدیثه عن إبدال الهاء یاء في 

ومن النصوص على )2(الأمثال"لاجتماعقلبوا الهاء الأخیرة یاء كراهة الحجر،دَهْدیتُ 

استثمر فیها عبارة كراهیة اجتماع الأمثال حدیثه الذي علّل  فیه استثقال العرب الجمع 

.)3(بین المثلین مما أدى إلى حذف أحد مثلي  ظَلَلْتُ ومَسَسْتُ واحْسَسْتُ 

:عنداللغویین المحدثین -ب

أما المحدثون سواء كانوا عربًا أو أجانب جاءت تعریفاتهم ومفاهیم متقاربة لمفاهیمهم 

في عمومها من حیث المصطلح والغایة، اهتم علماء الأصوات المحدثون بهذه 

الظاهرة(المخالفة) مستفیدین من صنیع اللغویین القدامى، فكانت لدراساتهم نتائج 

سبیل التعرف على حقیقة الأصوات مشجعة وضعت أول خطوة على الطریق في 

ومدى تفاعلها مع بعضها، ذلك أن ملتمس العربیة في هذه الظاهرة هو إرساء 

الانسجاموبعث التوافق بین الأصوات تخفیفاً للنطق واقتصادًا في الجهد، والأمثلة التي 

توضح الظاهرة بجلاء وتمیط اللثام عن بعض جوانبها فمن المحدثین العرب الذین 

في تفسیر هذا التطور إبراهیم أنیسوا الظاهرة في مؤلفاتهم،حیث تعرض تناول

قائلا:والسر في هذا أن الصوتین المتماثلین یحتاجان إلى مجهود عضلي للنطق بهما 

في كلمة  واحدة ولتیسیر هذا المجهود العضلي یقلب أحد الصوتین إلى تلك الأصوات 

كما أنه قابلها مستخدمًا نفس )4(شباههاالتي تستلزم مجهودًا عضلیًا،كأصوات الین وأ

وهي في Dissimilationالمصطلح للدلالة على ما یدل علیه المصطلح الغربي

منظوره إحدىنتائج نظریة السهولة التي نادى بها كثیر من المحدثین،ذلك أن الإنسان 

.163:، صبن یشو ،بحوث في اللسانیات يجیلا ل)1(

.23:ص1الدین السیوطي ،الأشباه والنظائر في النحو، دار الكتب العلمیة بیروت ،لبنان،ججلال)2(

.163:بن یشو بحوث في اللسانیات ، ص يینظر جیلا ل)3(

.212:، الأصوات اللغویة، صینظر إبراھیم أنیس)4(
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یدعم )1(في نطقه یمیل إلى تلمس الأصوات السهلة التي لاتحتاج إلى جهد عضلي

إبراهیم أنیس تفسیره للمخالفة ببعض الأمثلة التي انتقاها من مصادر التراث اللغوي، 

طَحَا، الماح، الجواب ، العواس،زاح، غمس، انغمس، قیرط ، فهو یرى أن ألفاظًا مثل 

تكون قد انحدرت من بنائها المضعف تحت تأثیر قانون الاقتصاد دینار، قصیت، حنا 

الطحّ، المحّ، الجبّ، عسّ، زحة، غَسَّ ،انغمس، صلیة كالأتي:في الجهد وصیغتها الأ

)2(قراّط ، دنّار، قصَّصت ،حنّ 

ثم یخلص إلى نتیجة مفادها انه إذا كانت المماثلة تقرِّب بین الأصوات المتجاورة 

بأن یصبحا متماثلین، فإن المخالفة تهدف إلى التقلیل من الجهد العضلي ، فتقلب 

جاورین إلى صوت لین طویل أو إلى ما یشبه أصوات اللین كاللام أحد المتماثلین المت

والنون فهذه الأصوات مسلك من المسالك التي تنتهجها العربیة للتخلص من ثقل 

.)3(التماثل

ویعد أحمد مختار عمر من الدارسین المحدثین الذین أثاروا استعمال مصطلح 

مبینًا Différentiationأو    Dissimilationترجمة للفظ المخالفة للدلالة على أنه

أنها ظاهرة تحدث بصورة أقل من حدوث المماثلة وهي موجودة في كل اللغات من ذلك 

تعدیل الصوت الموجود «وقد عرفها بأنها.Marbre(4(التي كان أصلهاMarbleكلمتي

تعدیل عكسي یؤدي إلى زیادة مدى في سلسلة الكلام بتأثیر الصوت المجاور،ولكنه

)5(»الحلاف بین الأصوات 

ویخلص إلى إن المخالفة مظهر من مظاهر التطور الصوتي تستخدم لإعادة الخلافات 

،وذلك لتیسیر جانب ات في صور أكثر استقلالیةالتي لا غنى عنها، ولإبراز الفونیم

.212:،ص، المرجع نفسهینظر)1(

.213:،صینظر :المرجع نفسه)2(

.165:ص ، بحوث في اللسانیاتبن یشو يجیلا ل)3(

.284:صت اللغوي ،دراسة الصواحمد مختار، )4(

.384:صالمرجع نفسه،)5(
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حداث التوازن بین مطلب الدلالة عن طریق المخالفة بین الأصوات، وهي عامل مهم لإ

.)1(سهولة النطق، ومطلب سهولة التفریق بین المعنى

أما رمضان عبد التواب فإنه یسیر في النحو الذي سار علیه سَابِقَیْه  في استعمال نفس 

2Dissimilation(المخالفةالمصطلح  عمد إلى صوتین معرفًا إیاها بأنها قانون ی)

-أي المخالفة-كما نجد المصطلح نفسه)3(آخرأحدهما إلى صوتمتماثلین فیُغَیّر 

یستعمله عبد القادر عبد الجلیل ویَتَفق مع أحمد محتار عمر في أن المخالفة قوّة سالبة 

تسعى إلى تخفیض حدّ الخلاف بین الأصوات، ولا یمكن الاستغناء عنها في إظهار 

لیل المدى التأثیري ،وأنها ضروریة لتحقیق حالة التوازن وتقیم الفونیمات الاستقلالیةق

للمماثلة . فالمخالفة تعتبر عنده الوجه المقابل والمعدل لآثار المماثلة،تسعى لتقلیل من 

الجهد العضلي،حیث یقلب أحد الصوتین المتماثلین المتجاورین إما إلى صائت طویل 

)4(أو إلى ما یشبهه من الأصوات كاللام والنون والمیم وفي هذا أقصى مراحل التیسیر

ما عالج المشكلة صلاح الدین حسنین وحاول تفسیرها تفسیرا نفسیا فیسیولوجیا  یقول ك

"هناك قاعدة عامة تحویلیة عكس القاعدة السابقة (یقصد المماثلة) تعرف باسم المخالفة 

وتحدث هذه القاعدة عندما یقوم الإنسان بتحویل مجموعة متشابهة من الفونیمات

للتعبیر عن معنى معین إلى رموز صوتیة ،فیجد انه من المتشابهة الموجودة في ذهنه 

حاول نطقها ستتشنج عضلات الصعب عضلاته أن تنتج مثل هذه المجموعة إذ

،لهذا یوجد عند الإنسان اتجاه عام لتجنب مثل هذه المصاعب بتغیر أحد عنقه

.)5(الأصوات المتشابهة

ومن المحدثین الأجانب الذین تطرقوا في مؤلفاتهم إلى ظاهرة المخالفة بمعرفة كنهها 

ینحصر التخالف وهو مسلك المضاد للتشابه في «:وكشف أسرارها  نجد فندریس یقول

.166:ص ، بحوث في اللسانیاتبن یشو يجیلا ل)1(

اللغوي  التطورینظر رمضان عبد التواب،، 45:ص ،لحن العامة والتطور اللغويینظر رمضان م عبد التواب، )2(

.37:صمظاهره وعلله وقوانینه 

.37:ص،التطور اللغوي وعللھ وقوانینھ،رمضان عبد التواب )3(

.167:جیلا لي بن یشو ،بحوث في اللسانیات،ص)4(

.205:،صنواره بحري، نظریة الانسجام الصوتي)5(
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وأورد مثالا »أن یعمل المتكلم حركة نطقیة مرة واحدة، وكان من حقها أن تعمل مرتین

الكلمتان  ت(أرْبُورم) بمعنى: شجرة نشأarboremتینیة  یعزز به فكرته فمن الكلمة اللا

(ألبر) فالذي حدث في كلتا الحالتین albore(أربل) والبروفانسیةarbol:الإسبانیة 

مع اختلاف الترتیب هو أن المتكلم اقتصر على القیام بحركتین،واستعاض عن الأخرى 

)1(بحركة من الحركات التي تنتج اللام المائعة

في مؤلفه دروس في علم الأصوات العربیة،أمثلة عدة یوضح فیها وقد أورد جان كانیتو

ظاهرة المخالفة وما تلعبه من تغییر في الأصوات المكونة للكلمة،مثال ذلك كلمة 

كما في الأكادیة "شمش" بین السامیة والعربیة،فهي في السامیة الأولى،"شمش"

أن الشین في السامیة الأم،قلبي في علماء السامیاتوالآرامیة،والمعروف لدى والعبیریة

العربیة سینا، ومقتضى ذلك أن تغیر الكلمة في العربیة "سمس" غیر أن السینین أدت 

وعبر محمود ")2(إلى قلب الأولى شینا...الشيء نفسه یقال في عن كلمتي "سبلة" "وقّنفد

نها نقیض المماثلة تؤدي وبیّن ألمغایرة"فهمي حجازي عن هذه الظاهرة  بمصطلح "ا

)3(إلى أن تصبح الصوامت المكونة مختلفة بعد أن كانت متفقة أو متقاربة.

وتتضح ظاهرة المغایرة عنده من خلال الأمثلة التي ساقها وهي:

عُنْوان      عُلْوَان             ن ن         ل ن

  نل ل        ل لَعَنَّ             لَعَلَ 

  ر ن              ر ر           CORSOR كُرسَار

في هذه الأمثلة خالفت الأصوات المتماثلة أو التي یؤدي تجاورها إلى الصوتین 

الناتجین متباعدان عن الصوتین الموجودین في الكلمة الأساسیة ، ولذا فالتغیر الحادث 

)4(.مغایرة

.151:بن یشو،بحوث في اللسانیات ،ص يینظرجیلا ل)1(

.207:الانسجام الصوتي وأثرها في بناء الشعر،صنواره بحري، نظریة )2(

87ص: 1998، لطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، دار قباء ل، مدخل إلى علم اللغةمحمود فهمي حجازيینظر )3(

.169:بن یشو ،بحوث في اللسانیات،ص ي، وینظر جیلا ل87،صالمرجع نفسه)4(
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ویُعد علي عبد الواحد وافي من اللغویین المحدثین الذین آثروا استعمال مصطلح 

"التباین" للدلالة على المخالفة ، یقول "تارة یتحول صوت أحدهما إلى صوت مغایر 

)DISSIMILATION()1آخر (ظاهرة التباین 

ا أن من خلال هذا الاستقراء لظاهرة المخالفة في التراث الصوتي العربي یتبین لن

لغویینا القدامى لم تفتهم هذه الظاهرة بل هي مبثوثة ومتناثرة في كتبهم  منظرین لها 

تارة ودارسین لها تارة أخرى . 

أما معالجة اللغویین المحدثین لهذه الظاهرة الأنفة الذكر أنهم تباینوا في تحدید 

التسهیل والتقلیل مصطلحاتها،لكنهم اتفقوا على أنها الوجه المقابل للمماثلة،تسعى إلى 

من الجهد العضلي،وهي مظهر من مظاهر التطور اللغوي یجنح إلیها المتكلم لتجنب 

الثقل الناتج عن التضعیف،وبذلك فهي إحدى نتائج السهولة التي نادى بها الكثیر من 

اللغویین وتجدر الإشارة إلى أن اللغویین المتقدمین لم یعرفوا مصطلح المخالفة بل 

هذه الظاهرة أما بالنسبة إلى المحدثین فهم الذین أطلقوا هذا الاسم على تنوعت أسماء 

خلال الأمثلة والتعاریف السابقة نستشف دور المخالفة في ومنالمخالفة.هذه الظاهرة 

ومن نمو المعجم اللغوي بإدخال كلمات جدیدة بناء على كلمات أصلیة تبدل بعض

نستشف دور المخالفة في نمو المعجم اللغوي خلال هذا المثال وما سبقه من الأمثلة 

بإدخال كلمات جدیدة بناء على كلمات أصلیة نبدل بعض أصواتها أو نقلبها مكانیا 

.وغیرها..

،بأنها ظاهرة صوتیة مرتبطة أساسا لتاریخي لظاهرة المخالفة الصوتیةفبعد هذا العرض ا

محدثین،وكذاالأجانب علینا الآن باللسان البشري وذكر آراء علماء العربیة المتقدمین وال

معرفة أسباب  هذه الظاهرة الصوتیة، والسؤال الذي یتبادر لأذهاننا لماذا نلجأ لهذه 

الظاهرة أو لماذا المخالفة؟

.أسباب المخالفة:2

ضع لها الأصوات العربیة في السیاق وهي مثل خالمخالفة من الظواهر الصوتیة التي ت

جدها في كل اللغات ومنها اللغة العربیة لان العرب كما المماثلة من الظواهر التي ن

.170:س الصوتي العربي صبن یشو، بحوث في اللسانیات الدر  يجیلا ل)1(
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كرهوا توالي الأضداد أو الأصواتالمتباعدة تخلصوا من ذلك عن طریق المماثلة فإنهم 

نفوا توالي الأصوات المتماثلة أو المتشابهة وتخلصوا من ذلك في كثیر من الأحیان أ

إلى ملاحظة هذه الظاهرة بالمخالفة بین هذه الأصوات ولقد سبق اللغویون العرب 

،ومن الغریب وجود هذا الضرب من إبدال )1(واعتبروها إبدال الحروف أمثال سیبویه

الحروف أیضا وهو التخالف،فإن قال قائل ما بال اللغة تتشابه فیها الحروف المختلفة 

في بعض الأوقات وتختلف الحروف المتشابهة في بعضها؟

في أكثر الحالات بین الحروف المتصلة ونادرا بین قلنا،أما التشابه فقد رأیناه یحصل

الحروف المنفصلة،والمرء في التخالف مختلف على عكس ذلك ولهما فرق في العلة 

أیضا،أما التشابه فإنه وإن أثرت فیه النفس نوعا فیرجع أكثرإلىالأعصاب والعضلات 

نا مثال ذلك أنوكیفیة حركتها وذلك أن نتیجةالتشابه أبدا التسهیل واختصار للنطق 

عماده على أصولها ثم إ إذانطقنا (كلمة) بالنون لزمنا مد اللسان نحو الثنایا العلیا و 

إلى وراء ونطبق الشفتین وإذا نطقناها بالمیم أي (جمب) استغنینا عن حركة یتجذبه

.)2(اللسان بتقدیم إطباق الشفتین لحظة وكل التشابهات أو أكثرها على هذا المثال

إننانباعد في حالات «فللمخالفة أسباب عدیدة لعل من أهمها ما أشارإلیه بروكلمان 

أخرى بین صوتین متماثلین أو متقاربین ونتیجة لذلك فإن أحد الصوتین یبعد من حیث 

الصفة أو المخرج عن الصوت الأخر وذلك وذلك لتسهیل عملیة النطق.فهو یرى أنها 

ود العضلي خاصة إذا تعلقت المخالفة بتحقیق نطق تیسر عملیة النطق وتوفر المجه

الهمز_في حالة توالي همزتین _ وذلك عن طریق الحذف والإبدال لأن سبب الحذف 

)3(أو البدال في هذا الباب توالي حرفین متماثلین

العامل النفسي: 

،عربیةتطبیقیة ، مركز اللغة الالنظام الصوتي للغة دراسة وصفیة حامد بن احمد بن سعد الشنبرىانظر )1(

.175:ص 2004-1425القاهرة ط

، القاهرة ن دار الرفاعي الریاض ، رمضان عبد التواب مكتبة الخانجيتحر التطور النحوي،براجستراسینظر )2(

.33:م ص1982ه_1402

.180:ص  صوتي للغة دراسة وصفیة تطبیقیة ، حامد بن احمد بن سعد الشنبرىنظر النظام الی)3(
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إذا كانت المماثلة تطور یرمي إلى تیسیر النطق عن طریق تقریب الفونیمات بعضها 

الصوتي المتماثلین یحتاجان إلى جهد عضلي ض، أو إدغامها لتحقیق الانسجامببع

،ولتیسیر هذا المجهود العضلي یقلب أحد الصوتین في النطق بهما في كلمة واحدة

صوتا آخر من تلك الأصوات التي لا تتطلب جهدا عضلیا مثل أشباه صوت العلة 

لنون والراء، ویعد ذلك مظهرا من (الواو و الیاء)وبعض الأصوات المتوسطة كاللام وا

مظاهر قانون التیسیر اللغوي،الذي سنشرحه فیما بعد.

سباب أویرجع بعض اللغویین التغیرات الصوتیة التي أصابت لغات كثیرة إلى 

نفسیة،فالاستنفار الدائم الذي یعیشه مجتمع معین یولّد قلقا وتوترا نفسیین وان نوع 

الأفراد،واعتزازالشعب بقوته،وعُنْفُوانه یؤدیان إلىأسلوب خاص من التراكیب العلاقة بین 

اللفظیة التي تمیل إلى الشدة،وكذلك الرخاء والشدة یُولدان حالة الاسترخاء والمیل إلى 

ومن أنصار )1(الدعة، وبالتالي أصوات اللغة تمیل إلى الانتقال من الشّدة إلى الرخاوة.

فسر حدوث المخالفة في الحروف ی  الذيبراجشتراسررق المستشهذا الاتجاه نجد

الأصوات بسبب تتابعالمنفصلة في ضوء العلة النفسیة.الناتجة عن الخطأ

-وقد انفرد بحسب ظني-المتشابهة.حیث یقول في هذا الصدد صبیح التمیمي:

علة الإبدال هنا (علة نفسیة) تختلف المستشرق براجشتراسر واجتهد بالقول،بأن

باختلاف نوع المخالفة فإذا كانت بین المتماثلین منفصلین،فإن العلّة نفسیة محضة 

فالعلّة فیه لتخالف،ا: فأمابراجشتراسر، وبیان ذلك في قول )2(نظیر الخطأ في النطق

النطق،محضة،نظیره الخطأ في النطق، فإنّا نرى الناس كثیرا ما یخطئون فينفسیة

ویلفظون بشيء غیر الذي أراوده، وأكثر ما یكون هذا إذا تتابعت حروف شبیهة 

بعضها ببعض،لأن النَفَسَ یوجد فیها قبل النطق بكلمة تصورات الحركات اللازمة على 

ترتیبها،ویصعب علیها إعادة تصور بعینه بعد حصولهبمدة قصیرة،ومن هنا ینشأ 

ملة محتویة على كلمات تتكرر وتتابع فیها حروف الخطأ،إذا أسرع الإنسان في نطق ج

.151:ص،بحوث في اللسانیات،بن یشو  يجیلا لر ینظ)1(

.375:في تراث علماء العربیة القدامى ،صالصوتي فینظر صبیح التمیمي ،ظاهرة التخال)2(
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متشابهة، وكثیرا ما یتسامر الصبیان إلى نطق أمثال هذه الجمل بسرعة وبدون 

.)1(»خطأ

ومن خلال هذا القول یُفهم أن المخالفة الصوتیة یخضع استعمالها في الكلام المنطوق 

وتیة وكذا حین إسراع لعوامل نفسیة تنتج أثراها المخالفة عن طریق التشابهات الص

المتكلم في النطق مما یؤدي إلى تزاحم الأصوات المكونة للكلمات فیقع خلل في ترتیبها 

و قد )2(هذه الظاهرة عند براجستراسر كأنها عیب من عیوب النطق أواضطراب الكلام

أورد د.رمضان عبد التواب جملة من الأمثلة تعزز ما قاله براجستراسر ویقول ذلك مثل 

والخاءات في عبارة خیط ءات في عبارة "خمیس خبز خمس خبزات"والحاءاتالخا

رة "كریم احریر في حیط خلیل" ومثل ذلك أیضا في الكافات والشینات في عب

وهذا الرأي یعد إجحافاً في )3(دبح كبش وعمل على كرش الكبش كشك"الكركشندي

حق اللهجات الأخرى التي ینطبق بالمخالفة على سلیقتها دون تصنع أو مغالاة أي أنها 

لهجة عادیة ینطقها الخاص والعام من تلك القبیلة، وإذا ما ذهب إلیه أحد أفرادها إلى 

خطأ قبیلة أخرى تخالف الأولى في لهجاتها فسرعان ما ینطق الكلمة نفسها بدون أي 

)4(أو عیب

بینما یرى  الأستاذ رمضان عبد التواب أن العلة صوتیة بحتة فالمتماثلان یحتجان إلى 

جهد عضلي للنطق بهمافي كلمة واحدة لتیسیر هذا الجهد یقلب أحد الصوتین صوتاً 

والسبب في المخالفة من «"آخر من تلك الأصوات التي تتطلب مجهودا أقل حیث یقول:

هو أن الصوتین المتماثلین یحتجان إلى جهد عضلي، في النطق بهما الناحیة الصوتیة،

في كلمة واحدة،ولتیسیر هذا المجهود العضلي،یقلب احد الصوتین صوتا آخر من تلك 

.)5(»الأصوات التي لاتتطلب مجهودا عضلیا.كاللام والمیم والنون

.375:،وینظر صبیح التمیمي ص35-34:ص نحوي  للغة،التطور الر،براجستراس)1(

.206:ص الصوتي وأثرها في الشعر،، نظریة الانسجامنواره بحري)2(

.65:التطور اللغوي مظاهره علله وقوانینه صانظر رمضان عبد التواب،)3(

.206:نواره بحري ، نظریة الانسجام الصوتي، ص)4(

.64:صاهره علله وقوانینه، التوابالتطور اللغوي مظرمضان عبد )5(
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لفة فهي تخص تعد اللام والمیم والنون و الراء من أكثر الأصوات ارتباطا بالمخا

فالأصوات المخالفة إلى جانب أصوات العلة نتیجة تقاربهما في الصفة والمخرج،

المائعة لها جملة من الخصائص أهمها :

مجرى النفس مع هذه الأصوات تعترضه بعض الحوائل وهي صفة من صفات -1

الصوامت

لایكاد یسمع لهذه الأصوات أي نوع من الحفیف-2

لأصوات وضوحا في السمع _هذه الأصواتمنأكثرا3

)1(كثرة الشیوع سهلة من حیث النطق-4

:البلاغيالعامل

ومن العوامل أو الأسبابالتي  تؤدي إلى حدوث  المخالفة أیضا ما یمكن تسمیته 

بالعامل البلاغي وذلك إذا تعلقت المخالفة بالحروف المشددة وهذا العامل یكمن في أن" 

سامع تأثیرا زائدا فلا یكتفي بالضغط على الحرف أن یؤثر في نفس الالمتكلم یرجو

)2(وتشدیده بل یضیف إلیه حرفا آخر لزیادة ذلك التأثیر" 

أحسوا بجمال یةالعربعلماء ن أ ونرجع سبب المخالفة في العامل البلاغي أیضا إلى

 اعة، فقرروا أن للفظ العربي شروطالغتهم وسلاستها وجریانها على الألسنة سهلة مطو 

ذلك وجدناهم یمیزون بین ما سموه الألفاظالمتلائمة والألفاظ ل،و إلا بهاتتم الفصاحة  لا

المتنافرة، وقد كان الخلیل دقیق الإحساس بجمال النغم،واتساق الحروف، فكان یحس 

بهجة الألفاظ وشناعة الكلمات إذ صك سمعه ثقل لم یألفه فیما استمع من فصحاء 

وأنكر تألیفها ویعلل ا كلمة شنعاء وهي (الهعخع)العرب،فقد روي عنه أنه قال سمعن

(أما التنافر فسببه ما ذكره الخلیل من البعد الشدید :)موقفه هذا فیقول384الرماني (ت

رب نه إذ بعد البعد الشدید كان بمنزلة الطفر ، وإذا قرب القأأو القرب الشدید وذلك 

ن ورده إلى مكانه وكلاهما صعب ،لأنه بمنزلة رفع اللساالشدید كان بمنزلة مشي المقید

.208:نواره بحري ،نظریة الانسجام الصوتي وأثرها في بناء الشعر،ص)1(

.180:النظام الصوتي للغة دراسة وصفیة تطبیقیة ، ص،حامد بن سعد الشنبري)2(
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ومن أمثلة هذا التنافر الذي حصل في ، )1(على اللسان والسهولة من ذلك الاعتدال

الكلام ، ما نسبه  الجاحظ إلى الجن من الشعر وقال أنه یصعب تكراره بسرعة وهو 

قولهم من (الرجز)

)2(وقبر حرب بمكان قفر   ولیس قرب قبر حرب قبر

ویمكن القول أن لایكون الكلام فصیحا إلا إذا كان مختصا بصفات ثلاثة،الأولى منها 

فیسلم من مثل أن یكون خالصا من تنافر الأحرف في تألیف اللفظة ونظامها،

ل عن مجانب للفصاحة بمعز  هما هذا حال"عنجق"وأیضا "هعخع" فإن قولنا

"لما في إلى العلى ستشزراتغدائرهمالقیس قوله :" ئأسالیبها،ولهذا عیب على إمر 

نبا عن الغرابة والغنجهانیة،ا،الثانیة أن یكون مجشزرات من التنافر المورث للبشاعةتسم

یكون عاریا عن الفصاحة،وهذا كقولنا في الخمر: أنها"الزرجون"وأنها  هفما هذا حال

الثة "القرقف" فیعتبر هذا من وحشي الكلام وغریبه،فما ألف كان أدخل في الفصاحة،الث

أن یكون موافقا للأقیسة الإعرابیة فلا تخالفها في تصریف الإعراب ففصاحة الكلمات 

قیسة العربیة مرهون بسلامتها من التنافر في نسجها إضافةإلىموافقتها للأ

المطردة،وبعدها عن الوحشیة والغرابة والابتذال.فإن تحققت فیها هذه المعایر جاءت 

ة والماء في الرقة والسلاسة وكالشعر في السهولة لاتنبو الألفاظ "تشبه العسل في الحلاو 

)3(عن قبولها الأذهان وتمجها الآذان"

:العامل الدلالي

قد أرجع بعض العلماء علة حدوث المخالفة إلى تیسیر جانب الدلالة عن طریق 

تیسیر  إلى-كما أسلفنا-المغایرة بین الأصوات،وهي بهذا عكس المماثلة التي تهدف

، ولاتلقي بالاً إلى الجانب الدلالي الذي قد یتأثر نتیجة تقارب صوتین الجانب النطقي

«یرتكز على الجانب الدلالي في بیان أهمیتها یقول:أحمد مختار عمرمتجاورین فهذا 

وإن كانت ضروریة لتحقیق التوازن وتقلیل فاعلیة عامل المماثلة،فالعلماءینظرون إلى 

.126:ینظر،نواره بحري نظریة الانسجام وأثرها في بناء الشعر،ص)1(

ربیح عمار، بنیة الكلمة والقوانین الصوتیة، مجلة بجامعة محمد خیضر ببسكرة قسم الآداب والعلوم الإنسانیة، )2(

.139:ص2007العدد الحادي عشر سنة 

.137:نواره بحري نظریة الانسجام الصوتي وأثرها في بناء الشعر، ص)3(
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،لأنها ترمي إلى تخفیض الخلافات بین اة اللغةنها قوة سالبة في حیالمماثلة على أ

الفونیمات كلما أمكن،ویتخیلون أنه لو تُرك العنان للمماثلة لتعمل بحریة فربما انتهت 

إلىإلغاء التفریق بین الفونیمات ذلك التفریق الذي لا غنى عنه للتفاهم،وبذلك فإن عامل 

الفونیمات في صورة أكثر غنى عنها،ولإبرازالتي لاالمخالفة یستخدم لإعادة الخلافات

)1(»استقلالیة

ویمكن أن نضیف إلى هذه الأسبابأو العلل من خلال الوقوف أمام بعض عبارات  

اللغویین المتقدمین وكیف عللوا نشأة ظاهرة التخالف،حیث حاول صبیح التمیمي أن 

یجمع المشهور من العبارات من بینها :

:( وكان الأصل: -وهو یتحدث عن لفظ(تقني)-في الأمثالة الضبّيقول أبو عكرم-

تقنن،فأبدل النون الأخیرة یاء،كراهة لاجتماع حرفین من جنس واحد .

بكر بن الأنبا ري(الزاهر):(الأصل في (لبیك) : لبیك؛ فاستثقلوا الجمع بین ي وقول أب

بالإضافةإلى بیان العلة.بأن -ویفید هذا النص)2(ثلاث باءات فأبدلوا من الأخیرة یاء

الظاهرة قد تشمل على ثلاث أصوات متماثلة. 

وقول ابن جني في الخصائص:( .....ومن ذلك استثقالهم المثلین حتى قلبوا أحدهما) 

ووصفه في موضع آخر ب (استثقال تكریره)

)3(خفیفه بإبداله)وصرح أیضًا بعبارة (التخفیف) إذ قال: (فأما أملیت فلا إنكار لت

فالعلة واضحة في أقوالهم وهي:( كراهة الثقل الناشئ عن تجاوز صوتین من مخرج 

واحد)، ولا یفترض علیها بأنهما ینطقان بصوت واحد،ذلك لأن اللسان لم ینفرج عن 

،لیؤدي ما فیه من مكث فیه مدة أطول من نقطه منفرداموضع نطق الصوت،وإنما ی

، فمالوا إلى تخفیف هذا الجهد بإبدال مجهودا عقلیا أكبذا الوضع یتطلبتضعیف،وه

، من أجل  إلى أحد الأصوات التي خفّ نطقهاأحد الصوتین،أو الأصوات المضعفة

.ولم یغب عن إدراك علماء العربیة د العضلي المبذول في نطق التضعیفتقلیل الجه

و ورود ألفاظ اجتمعت فیها ثلاثة أمثال صحیحة،ولم یبدل أحدهما،نح

152.:بن یشو بحوث في اللسانیات ص ي،ینظر جیلا ل384احمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي ص )1(

2/232عن ابن جني ، نقلا367:صبیح التمیمي، ظاهرة التخالف الصوتي في تراث علماء العربیة القدامي ص)3(



-28-

تعللت،وتصببت،وتحددت،مما یدل دلالة واضحة على أن الإبدال غیر ملزم في 

.)1(الحالات كلها

وفي هذا قال ابن جني:( لم یكن واجباً.....وإنما استحساناً....ولم یكن موجباً لتغیر 

)2(كل ما اجتمعت فیه أمثال)

هو  وماتيرغم أن المخالفة تعددت أسبابها ووجهات النظر إلیها فمنها ما هو صو 

هو بلاغي لما أرجعها البعض إلى المستوى الدلالي إلى أنها تبقى نفسي ومنها ما

الحل الأمثل لتخلص من الثقل الناشئ عن تجاور صوتین من مخرج واحد.

اورة في السیاق ظواهر من نخرج من هذا كلهإلى القول إن بین الأصوات المتج

بال في التطور الصوتي،إذ الأصوات في ،متعددة،یؤدي كل منها إلى نتائجذاتالتفاعل

تشبه إلى حد ما العناصر الكیمائیة في المختبر أو المواد المشحونة بالكهرباء فتجاور 

مختلفتین في شحنتهما مادتین من هذه المواد یحدث بسنهما تجاذبا إذا كانتا

في  ،بأن كانت إحداهماموجبة والأخرى سالبة أویحدث إذا كانت متفقتینالكهربائیة

.شحنتها بأن كانت كلتهما موجبة أو سالبة

المخالفة مظهر من مظاهر التّـطوّر اللغوي الذي یهدف إلى الاقتصاد في الجهد 

العضليّ، وهو إحدى نتائج نظریة السّهولة التي نادى بها كثیرٌ من المحدثین، والتي 

لتي یكلّـف تشیر إلى أنّ الإنسان یسعى للتخلص من الأصوات الصّعبة في لغته، وا

الاقتصاد في المجهود العضلي.إنتاجها جهداً مضنیاً وتعویضها بنظائرها السهلة

نحو السهولة و التیسیر،فتحاول التخلص من و اللغة بطبیعتها تمیل في تطورها،

الأصوات العسیرة،وتستبدل بها أصواتا أخرى لا تتطلب مجهودا عضلیا كبیرا،كما أنها 

تفریعات المعقدة،والأنظمة المختلفة للظاهرة الواحدة. تحاول أن تتفادى تلك ال

.367:ص تي ،ظاهرة التخالف الصو صبیح التمیمي : )1(

.2/233الخصائص المرجع  نفسه، نقلا عن )2(
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إن اللغات في تطورها وتغیرها تسیر في طرق منتظمة تحكمها قوانین ثابتة، وما 

على الباحث إلا أن یكتشف هذه القوانین التي تحكم تغیر اللغات والتي یتبین من 

خلالها كیفیة تغیر اللغة وتفسیر هذا التغیر، كما أن أهم تغیر یحصل لأصوات اللغة 

الإبدال هو 

:لإبدالالمخالفة با:1-1

عرفت اللغة العربیة ظواهر صوتیة متعددة وإحدى هذه الظواهر ظاهرة الإبدال.یعتبر 

الإبدال من التغیرات الصوتیة في اللغة وهو تغیر حرف بحرف، حیث یُزال المبدل 

منه، ویوضع المبدل مكانه،وهو یشبه الإعلال من حیث إن كلا منهما تغییر في 

، )1(بأحرف العلة والإبدال خاص بالأحرف الصحیحةالموضع، لكن الإعلال خاص 

)2(ویقصد به لغة: جعل الشيء  مكان شيء آخر

أما اصطلاحا: فقد عرفه اللغویون بتعریفات لا تتعد الأصل اللغوي، قال عنة ابن 

وذكر ابن یعیش: الإبدال أن نقیم حرفا مكان )3(سیدة: (وضع الشيء مكان غیره)،

)4(أو استحسانا"حرف.إما ضرورة وإما صنعة

كما یقول ابن جني: "إن الصوتین إذا تجاورا وكانا من مخرج واحد سیؤدي تجاورهما 

إلى ثقل في النطق، ولذا فإبدال الحرف بحرف آخر قریب منه في المخرج والصفات 

)6(، وعرفه بعض المحدثین بأنه "إقامة حرف مكان حرف")5(یؤدي إلى تسهیل اللفظ

ویبدو أن التعریف الأقرب إلى طبیعة هذا التطور الصوتي الذي یطرأ على الكلمة 

وعرض إبراهیم أنیس إلى )7(هو:"قیام حرف مكان حرف مع بقاء المعنى ثابتا"

مجلة جامعة سامي عوض صلاح الدین سعید حسن،التغیرات الصوتیة وقوانینها(المفهوم والمصطلح،)1(

.7:ص2009)1)العدد(31الإنسانیة المجلد(الآداب والعلوم سلسلةتشرین،

.1/48هـ  1307بولاق 1لسان العرب(بدل))2(

.13/267المخصص)3(

.10/8جشرح المفصل ابن یعیش )4(

.13/267الخصائص )5(

1/9م،1960دمشق_-ز الدین التنوخيتح ع-،الإبدال،ابي الطیبي اللغوي)6(

مكتبة الخانجي 1تح عبد صبور  شاهین ط،أثر القراءات القرآنیة في الأصوات والنحو ،أبو عمر بن العلاء )7(

265ص 1987القاهرة 
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إذا علمنا أن أشق الأصوات هي المطبقة والرخوة بوجه «الأصوات التي تبدل فقال: 

حین یتجاور صوتان متماثلان من أصوات عام أدركنا أن المخالفة لا تكاد تتم إلا 

)1(»الإطباق أو الأصوات الرخوة

المخالفة بین الصوائت بالإبدال :-أ

إن المخالفة بین الصوائت أقل من المخالفة بین الصوامت، وذلك لأن تخالف 

الصوائت له أهمیة كبیرة في التفریق بین الصیغ، ومن أمثلة المخالفة بین الصوامت 

ت بها العربیة من النطق بمجموعة من الحركات المتحدة الطابع:        التي تخلص

إبدال الفتحة كسرة في الكلمات التي یتتابع فیها صائتان للفتح، والأول منهما من 1

النوع الطویل، وذلك تیسیرا للنطق واقتصادًا في الجهد المبذول، ومن أمثلة هذا النوع: 

ى عكس جمع المذكر السالم الذي فتحت كسر نون المثنى في مثل: مسلمان، عل

.)3(وكذلك كسر التاء في جمع المؤنث السالم بدل الفتحة المسلمات)2(نونه

وما یرجح هذا التغیر هو وجود ألفاظ بقیت محافظة على نونها مفتوحة، كالتي وردت 

)4(في قول رؤبة

ومنخریـــــــن أشبهـــــــا ظبیانــــــــــــــــــاأعـــــــرف منهــــا الأنــــــــــف والعینانـــا      

أي هما متفرقان، فشتان هو »شتان أخوك وأبوك:«ومن تلك الألفاظ أیضا قول العرب 

كذلك ورد عند العرب بعض الألفاظ التي جاء فیها جمع المؤنث السالم )5(تثنیة شت

)6(»لغاتَهم" و"أحذت إراتَهماستأصل االله عرقاتَهم " و "سمعت «مفتوح النون، كقولهم: 

.214:ص ، الأصوات اللغویة أنیس مإبراهی)1(

میة ،تح أحمد شمس الدین دار الكتب العل،همع الهوامع في شرح الجوامع جلال الدین السیوطي )2(

..1/160ج 1،1998(بیروت)،لبنان ط

1زید خلیل القرالة، الحركات في اللغة العربیة ، دراسة في التشكیل الصوتي ،دار الكتب الحدیثة الأردن ،ص)3(

.94:ص2004

.160:ص1همع الهوامع في شرح الجوامع ج)4(

.12:اللغوي مظاهر وعلله وقوانینه صالتطور)5(

.3/304:الخصائص  ص)6(
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إن تتابع فتحة النون مع ألف المد (صائت الفتحة الطویل ) في المثنى، جعل العربیة 

تستنجد بقانون المخالفة، فأبدلت الفتحة كسرة، كما في قولهم: افعلانِّذلك، وهل تفعلانِّ 

فعل المسند كما تكسر هذه النون كذلك استجابة لنفس القانون عند إلحاقها بال)1(ذلك

وإذا أدخلت الثقیلة في الفعل جمیع النساء :«إلى جمع الإناث، ویقول فیها سیبویه 

، وهل تضربنانَّ  فقلبت الفتحة كسرة وهذا ماعبر عنه "سیبویه" )2(»قلت، اضربنانَّ

وكسرة الثقیلة ههنا لأنها بعد ألف زائدة فجعلت بمنزلة نون الاثنین، وهي فیما «بقوله:

)3(»سوى ذلك مفتوحة 

ومن أمثلة المخالفة كذلك: إبدال الضمتین المتتالیتن إلى ضمة + فتحة كم یقال في 

.)4(ضمتین مع التضعیف سُرَرٌ، وفي ذُلُلٌ: لاستثقال اجتماع

ومن التعاملات الصوتیة التي یمكن إدراجها ضمن ظاهرة المخالفة "النسبة" في العربیة 

وذلك لأن ألفاظها تلحق بها (كسرة +یاء مشددة) وقد یوجد قبل ملحقات النسبة صائت 

ول الكسر القصیر أو الطویل أو شبه (الیاء) فیتكون بهذا تتابع للكسرات والیاءات، فتحا

العربیة حینذاك الاستنجاد بالمخالفة لتجنب النطق بهذه المجموعة من الأصوات 

المتحدة في الطابع تخفیفا للنطق واقتصادًا في الجهد المبذول، وتتم هذه المخالفة 

بكیفیات منها :

إبدال صائت الكسر القصیر أو الطویل فتحة، فمثال الأول ماورد من أن العرب تقول 

مِر وشَقِرَة و الدُّئِل ونحوها مما كسرت عینه: نَمَرِي وشَقَرِي  ودُؤَلِي إذا نسبت إلى نَ 

.بالفتح

ومثال آخر ما حدث في النسبة لحنیفة وربیعة، من تحول صائت الكسر الطویل إلى 

فتحة، ویتضح هذا من الأمثلة الاتیة:حنیفة      حنیفيّ     حنفيّ، ربیعة      ربیعيّ                   

)5(ربعيّ 

.8:ص3الخصائص   ج")1(

.10:ص4ج نفسهالمرجع)2(

.10:ص3ینظر الكتاب ج)3(

.105:صبرجماتیة اللغة ودورها في تشكیل بنیة الكلمة ریم فرحان، )4(

.388-387:فوزي شایب أثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة العربیة ص)5(
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غیر أن هذا الصائت قد یبقى في بعض الألفاظ دون تغیر إذا كان إبداله أو حذفه 

يّ، یؤدیان إلى لبس أو ثقل جدید (توالي الأمثال)، ومن أمثلة هذا النوع: شدیدة شدید

وخلیل خلیلي حیث أبدلوا ما أدى إلى لبس أو اجتماع الأمثال وهو مستثقل عندهم، فلوا 

)1(شدَدِيّ وخلليّ أبدلوا لصار اللفظان: 

إضافة إلى أنه إذا أدت المخالفة بالحذف إلى لبس یُلجأ إلى بدیل آخر هو المخالفة 

صائت الفتح بالإبدال، فیتحول صائت الكسر الطویل أو شبه الصائت (يْ) إلى

الطویل في مثل قولهم :

طيْء   طَیْئي    طائِي ولو حذفوا الیاء لصارت طَئِي أو یتحول إلى شبه الصائت 

(الواو)، كقولهم في أمیّة ، أمَوِيّ بدلا من أمَیّيّ.

اعلم أن ما كان في آخره :«وقولهم في شج وعم إلى شَجَوي وعَمَوِيّ، قال ابن یعیش 

المنسوبة، فإن كانت الیاء ثالثة قبلها كسرة نحو عم وشج، فإنك تبدل من یاء الأسماء 

الكسرة فتحة كما فعلت في نمر وشقرة لثقل توالي الكسرات مع یاء الإضافة ثم تقلب 

الیاء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فیصیر في حكم التقدیر عما وشجا ثم تقلب الألف 

)2(»عصا ورحى فقلت عصوي و رحويواو كقولك عموي وشجوي كما فعلت في 

:المخالفة بین الصوامت بالإبدال–ب 

ه) بعض الأمثلة التي یمكن أن تفسر بقانون 577لقد حكي ابن هاشم اللخمي(

المخالفة، عن طریق إبدال أحد المتماثلین حرف مد، مثل عایرت الموازین في عیّرت 

مرأة في ضرّة و موخ في وعوش الطائر في : عشّ و مصافُهم في  مصفّهم وضارة ال

)4(و مثل ذلك ماحكاه ابن السكیت عن العرب أنهم یقولون : الذّم و الذام للعیب)3(مخّ 

ولعلنا بقانون المخالفة، نستطیع أن نفسر ذلك الإبدال الظاهري في كلمتي : زحلوفة 

زحلوقة، في قول الأصمعي: الزحالیف و الزحالیق : آثار تزلج الصبیان من فوق طین 

.371:ص3الكتاب ج)1(

.151:ص 5ابن یعیش شرح المفصل، ج)2(

تح رمضان عبد التواب (تحت -إلى تقویم اللسان وتعلیم البیان المدخلابن هشام اللخمي، )3(

.42،54،60،62،63:الإعداد)ص

.62:ص1903بیروت -نشر هنفر،ابن السكیت القلب والإبدال )4(
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أو رمل أوصفًا، فأهل العالیة یقولون: زحلوفة وزحالیف وبنو تمیم ومن یلیهم من 

فالظاهر أن الكلمة الأولى: زحلوفة مأخوذة من )1(هوزان، یقولون :زحلوقة وزحالیق

الفعل: زحلف، الناتج بطریق المخالفة الصوتیة، من زحّف، كما أن الكلمة الثانیة: 

الناتج بطریق المخالفة الصوتیة كذلك من الفعل: زحلوقة مأخودة من الفعل: زحلق، 

زلَق.

كما قال ابن منظور في مادة (زحلق) : وتزحلقوا على المكان:ت زّلَّقوا علیه بأستاههم.

والمزلق: الأملس. الجوهري: الزحالیق لغة من الزحالیف، الواحدة زحلوقة قال عامر بن 

مالك ملاعب الأسنة:

ململمـــــــة    كأنما حافاتها حافتا نیقلـــــــم رأیت ضیراراً في 

یممّــــتــــــة الرمح شرراً ثم قلت له    هذي المروءة لالِعْبُ الزحالیق

والزحلقة كالدحرجة ، وقد تزحلق، قال رؤبة:

)2(لما رأیت الشّرّ قد تألقا. من خرّ في طخطاخه تزحلقا

ك الحمد، والغائب ردّیته، فلك أنا الصغیر الذي ربیته فل«و من دعاء محارب السدوسي:

بدلا من رددته وجاء في لسان العرب: وخبخبوا:أبردوا، وأصله خبّبوا بثلاث )3(»الحمد

باءات، أبدلوا من الباء الوسطى خاء، للفرق بین فعّل وفعلل، و إنما زادوا الخاء من 

یقول و  )4(سائر الحروف، لأن في الكلمة خاء وهذه علة جمیع مایشبهه من الكلمات 

المبرد:  والدلیل على أن هذا إنما أبدل الاستثقال التضعیف قولك : دینار، وقیراط، 

والأصل: دنار، قراط فأبدلت الیاء للكسرة فلما فرّقت بین المضاعفین رجع الأصل، 

.)5(فقلت: دنانیر وقراریط، و قریریط

ذلك قول ومن«وابن جني یشیر إلى ماسماه: (إحالة الصنعة) فیقول في الخصائص:

العرب: قصیت أظفاري، من لفظ قصص وقد أل بالصنعة إلى لفظ قصي وكذلك قوله: 

.2/337م،1960دمشق_-تح عز الدین التنوخي-الإبدال اللغوي،أبي الطیبي )1(

.115:،  هـ ،صابن منظور لسان العرب)2(

.339:هـ، ص1322، القاهرة ، ة تهذیب الكمال في أسماء الرجالخلاص،لخزرجي ا)3(

.1/333لسان العرب لابن منظور )4(

.300:فوزي شایب أثر القوانین الصوتیة ص)5(
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تقضي البازي إذا البازي كسر، وهو في الأصل في تركیب (قضْضْ) ثم أحاله ما 

)1(عرض من استثقال تكریره إلى لفظ (قضي)

، والأصل یتمطط ، یقال تمطى فلان، )2(»ذهب إلى أهله یمتطى «وفي التنزیل  نقرأ 

والقدماء، على هذا النحو، استثقلوا التضعیف ورأوا في تحقیقه جهداً كبیراً، )3(أي تبختر 

فمالوا إلى إبدال الصوت المضعف بأحد الأصوات الصائتة لسهولتها ویسرها في 

تها لإنتاج التحقیق، ذلك لصعوبة ارتفاع اللسان والعودة إلى نفس النقطة في اللحظة ذا

الصوت نفسه ثانیة.

هـ، لبعض الوحدات 4ومن أمثلة تغایر المجاورة صورة أهل الأندلس النطقیة في ق

اللغویة، من مثل:

كرناسة بدل من        كرّاسة.

عدنبس بدلا        من عدبّس( الأسد ).

تقعــور بدلا من          تقعّر.

وكذا یفعل عامة العراقیین.وأهل تمیم یقولون : سنبل بدلاً من سبّل

وهناك ألفاظ أخرى مثل :

اخضوضر         أصلها اخضرضر.

اعشوشب          أصلها اعشیشب.

بغــــــــــداد           بغـــــــدان.

أیهـــــــــات            أصلها هیهات عند أهل الحجاز.

)4(أهل الحجازدهــــــــــــده            أصلها دهـــــدي عند 

التخالف بالإبدال لا :«وقد شرح الدكتور أحمد هریدي طریق المخالفة هنا بقوله 

یكون في الصوت الأول من الكلمة مطلقا، وإذا ما وجدنا بعض الكلمات التي اتفقت 

في أصواتها، عدا الصوت الأول، واحتفظت بمعنى مشترك، فإننا لابد أن نفترض أن 

، ص .3) لابن جني الخصائص ج 1(

.33) القیامة الآیة2(

.296:، ص1998، 1عبد القادر عبد الجلیل ،الأصوات اللغویة، عمان دار الصفاءط)3(

.297-296:عبد القادر عبد الجلیل، الأصوات اللغویة، ص)4(
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الصیغ المشتقة، أعني أن صوتا كان موجوداً في حالة من التغیر  حدث في إحدى

الحالات سابقا، في صورة مورفیم صرفي ، وأنه بسبب هذا المورفیم الصرفي، حدث 

التخالف، حیث اجتمع صوتان مثلان، ثم بعد ذلك تم الاشتقاق من الكلمة الجدیدة، 

.)1(على توهم الأصالة في أصواتها، ثم اطرد القیاس 

جیدة جدا،، تفسر لنا ما سبق أن قلناه من اتفاق كلمتین في أصواتها، ما  وهذه فكرة

عدا الصوت الأول منهما، إذا نجده في واحدة منهما مثلا ( میما )، وفي الأخرى( 

نونا)، على فرض أن الكلمة التي في أول أصولها میم، جاءت على وزن اسم المفعول 

لرباعي، فتوالي میمان، وحینئذ تحدث من الثلاثي أو الرباعي أو اسم الفاعل من ا

المخالفة، بإبدال المیم الثانیة نوناً، ففي المثال الذي ذكرناه من قبل، یقال مثلا : 

نون، فتنتج في iأمغرت الشاه إذا أحمر لینها، فهي ممغر، ثم تخالف المیم الثانیة إلى

ال في اللغة : اللغة كلمة : منغر ثم یشتق منها ماض  جدید، وهو أنغرت الشاة ویق

)2(شاة منغار، مثل ممغار

ظاهرة ومن ألفاظ الظاهرة  أو تجلیات هذه الظاهرة ، نجد صبیح التمیمي في مقاله "

التراث العربي قد رصفها في مجموعات یقول :سأحاول في هذا المبحث التخالف في

وتصنیفها في مجموعات ومن ثم اذكر -جمع ما وقف علیه من ألفاظ بهذه العاجلة

ملاحظاتي :

:المجموعة الأولى

ما اجتمع في كل من ألفاظها صوتان متماثلان لا یفصل بینهما فاصل من حركة أو 

آخر، فتحقق التخالف الصوتي بین المتماثلین .من ذلك:حرف، فأبدل أحدهما بصوت

أترجّة وأترنج عن ابن السكیت

أما وأیما عن قطرب ، والفراء، دّوان و دیوان عن الفراء ، وابن الأنبا ري  ، ولا وربّك، 

و لا و ریبك عن ثعلب.

.43:م، ص1989أحمد عبد المجید هریدي، ظاهرة المخالفة الصوتیة ودورها في نمو المعجم العربي، القاهرة )1(

.68:التطور اللغوي مظاهره و ع و ق ، صرمضان عبد  التواب ، )2(
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خروب وخرنوب عن ابن السكیت، دمّاس دیماس، عن ابن جني، سبه من الدهر 

ن ابن درید وسنبه ع

دّباج ودیباج عن الفراء

ومنها ماهو (أفعال)،نحو:یأتم ؤیأتمي عن ابن الأعرابي 

جلط وجلمطت عن ابن الفراء ،وابن درید 

حدّق وحدلق عن ابن درید

فطح وفطرح عن ابن درید

تقنن وتقنى عن ابن عكرمة الضّبي

:المجموعة الثانیة

اثلة، أبدل الثالث منها بصوت جدید،متحقّق ما اجتمع في كل ألفاظها ثلاثة أصوات متم

التخالف، من ذلك : دسّسها ودساها عن الفراء،وأبي عبیدة

ربّبته وربّیته عن ابن قتیبة 

تسرّرت وتسرّیت عن سیبویه، والأصمعي،والمبرد

تظّننت و تظّنیت عن سیبویه ،والشیباني والفراء وأبي عبیدة وأبي عكرمة وابن قتیبة 

،والقاليوابن الانباري

قصّصت وقصیت عن ابي السكیت وابن جنّي 

تممطط وتمطى عن ابن عبیدة 

:المجموعة الثالثة

ما اجتمع في كل من ألفاظها صوتان متماثلان یحجز بینهما حاجز، وعوملا معاملة 

المتجاورین، فأبدل أحدهما وتحقق  التخالف بین الصوتین المتماثلین على تباعدهما. 

ومن ذلك:

حداد وحداء عن ابن جني 

سادس وسادى عن ابن السكیت 

هذه وهذي عن المازني ، وأبي علي الفارسي 

  وكذلك:
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دهدهت ودهدیت عن المازني، وابن قتیبة، وابي علي الفارسي، وابن جني صهصهت 

وصهیت عن ابن جني فالمازني :اكتفى بالقول :الإبدال في (هذي) وأصلها (هذه) 

)1(ا (دهدهت)وكذلك (دهدیت) وأصله

:المجموعة الرابعة

ما اجتمع في كل من ألفاظها أصوات متماثلة أبدلوا أواسطها . من ذلك:

تبشبش وتبشّش الفراء ، وابن السكیت، تجفجف من تجفّف عن ابن السكیت

حثحث من حثّث  و  رقرق من رقّق عن ابن جني 

الانباريزلزل من زلّل و  صرصر من صرّر عن ابن السكیت ، وابن 

كبكب من كبّب عن ابن السكیت، وابن قتیبة

كركر من كرّر عن ابن قتیبة  تكمكم من تكمم عن ابن قتیبة

تململ من تملّل عن ابن قتیبة ، وابن جني 

فأصل ألفاظ هذه المجموعة قد اجتمع فیها ثلاث أصوات متماثلة ، مما أدى إلى نوع 

  الف .من ثقل في النطق لذا جنحوا فیها إلى التخ

وفیه قال الفراء: (وإنما فعلوا ذلك كراهیة اجتماع ثلاثة أحرف من جنس واحد )

ومما یلاحظ أنّ التخالف( الإبدال) أصاب أوسط هذه الأصوات الثلاثة، وجيء بصوت 

، )2(مماثل لـ (فاء الكلمة) وكأنهم قصدوا إلى معادلة الأصوات التي تتألف منها اللفظة 

ت : قولهم ریح صرصر .....أصلها صرّر من الصرّ فأبدلوا وفي هذا قال ابن السكی

مكان (الراء) الوسطى فاء الفعل)

الأصوات المبدل منها ، والمبدلة:

إذا تأملنا الألفاظ في المجموعات الثلاث الأولى ، رأینا أن الأصوات التي تمّ فیها 

التخالف هي أصوات متنوعة یصعب جمعها في ضابط محدّد

المتوسطة (الذلقیة)، وهي أكثر الأصوات التي حدث فیها التخالف في فمنها الأصوات

مضعّفاتها على الرغم من ما امتاز به كل صوت منها  من خفة ویسر في النطق.

.372:صبیح التمیمي ،ظاهرة التخالف الصوتي في تراث علماء الغربیة القدامى ص)1(

.373:صبیح التمیمي ظاهرة التخالف الصوتي في تراثنا العربي القدیم، صبیح التمیمي ص)2(
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ومنها :الأصوات الشدیدة :ك (الیاء) و (الدال).

ومنها: الأصوات المهموسة:ك (الهاء) و(السین).

و(الظاء) و(الصاد)و (الضاد).ومنها : الأصوات المطبقة :ك (الطاء)

أما من أبرز الأصوات المبدلة التي لجا إلیها النطق العربي لتخلصه من ثقل نطق 

اجتماع المثلین، أو الأمثال الثلاثة فهو: (صوت الیاء) فهو أكثر الأصوات نسبة في 

إحلال محل أحد الأصوات المضعّفة، وقد التفت (ابن جني )عرضاً إلى مسألة عدم 

الصلة بین الكسرة في أوائل (دنّار، ودبّاج، ودمّاس) وبین إبدالها یاء، مستدلا وجود

على هذا بإبدال المثلین المضعّفین (یاء) مع فتح أول اللفظة نحو (أیما) في( أمّا)

وبهذا تبقى (الخفة) هي السبب الرئیسي في اختیار صوت (الیاء) لمعالجة ثقل النطق 

في الصوتین المضعفّین:

الأصوات الأخرى التي عالجوا فیها هذا الثقل فهي حسب نسبتها في الأمثلة أما 

)1(المذكورة، ( النون،الألف،اللام ،الراء)

:المخالفة بالحذف1-

تمیل العربیة لتخلص من اجتماع المثلین والتقائهما في أبنیتها ، إلى جانب 

طریقة أخرى  تتمثل في طریق المخالفة الصوتیة  ووضع العازل بین الأصوات إلى

الحذف.

:مفهوم الحذف

إنه إذا توالى في الكلمة ما مثلان، واستثقل ذلك لدى بعض الناطقین في العربیة، فإنهم 

)2(ینزعون إلى التخلص من أحد المثلین سواء كان ذلك بتعویض أو دونه

وفي المخالفة بالحذف، یحذف صوت أو أكثر من البنیة اللغویة بدون تعویض 

بصوت آخر أو یتحوّل مقطعان صوتیان إلى مقطع واحد، فإذا ما توالى في العربیة 

مقطعان صوامتهما متماثلة في أوّل الكلمة أو في وسطها، أو في آخرها، فإنه كثیرٍا ما 

.374:المر جع نفسهص)1(

،دار الیازوي للنشر والتوزیع أحمد سالم بني حمد، المماثلة والمخالفة بین ابن جني والدراسات الصوتیة الحدیثة )2(

.49:ص2011 1ط
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باط الذهني بینهما وأكثر ما یكون ذلك إذا كان یكتفي بواحدة منهما بسبب الارت

،)1(المقطعان في بدایة الكلمة

:الحذف نوعان

حذف بدون تعویض: أي دون وضع صوت مكان الصوت المحذوف، سواء أكان 

هناك تقارب بینهما في المخارج أم لا. 

وتعویض: أي إحلال صوت مكان الصوت المحذوف وهذا الآن تفصیل حذف -ب

عن صورة المخالفة بین الصوامت.

:ویكون بینحذف بدون تعویض  :1-2-1

الأمثال -أ  

المتقاربات - ب 

:المخالفة بالحذف بین الأمثال-أ

كثیرة هي الكلمات العربیة التي تتوالى فیها مقطعان متمثلان، سواء كان ذلك التوالي 

في بدایة الكلمة أو في وسطها أو في آخرها ، ففي الغالب یتم حذف أحدهما والاكتفاء 

بصامت واحد فقط  بسبب الارتباط الذهني بینهما و تجنبا للثقل وأمنًا للسهولة النطق 

خفتها على اللسان وبذلك یتحقق معنى الانسجام بین الفونیمات بالكلمة و حفاظًاعلى 

(الوحدات اللغویة)، وقد أشار بروكلمان إلى هذه القضیة بقوله: "إذا توالى مقطعان 

أصواتهما الصامتة متماثلة أو متشابهة جدًا، الواحد بعد الآخر، في أول الكلمة ، فإنه 

نهما"، فالمخالفة بالحذف دون تعویض من یكتفي بواحد منهما بسبب الارتباط الذهني بی

سنن العربیة قال سیبویه من كلام العرب أن یحذفوا و لا یعوضوا بسبب كثرة 

الاستعمال : قال الرضي "لا یحذف إلا كثیر الاستعمال للتخفیف ولكون الشهرة دالة 

)2(على المحذوف 

ومن صور المخالفة بدون تعویض المحذوف: 

:ةفي بدایة الكلمأولاً:

.300ینظر فوزي شایب، اثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة ً )1(

.210:نظریة الانسجام الصوتي في الشعر، صنواره بحري،)2(
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إن المخالفة بحذف أحد المثلین المتتابعین في الكلمة سلوك عام وظاهرة عرفتها كثیر 

ففي الفصیلة السامیة أمثلة كثیرة لها مثال «من اللغات ولاتقتصر على العربیة فقط،

»، في اللغة السریالیة.بمعنى لیث أصلها aryaذلك  aryaya  وكلمةDerbeamte

.)Derbeamtete)1صلها بمعنى الموظف في الألمانیة أ

ومن أبرز الأمثلة على المخالفة ،بحذف أحد المثلین المتتابعین في أول الكلمة 

،حذف إحدى الهمزتین في مضارع الثلاثي المزید بالهمزة أي في مضارع "أَفْعل" نحو 

" فهنا اجتمعت همزتان:همزة "أأَُكرم"، و"أأَُخرج"،فالمضارع منه هو أخْرجو"أَكْرم""

المضارعة وهمزة "أفْعل" فعمدت العربیة المخالفة بینهما اقتصادًا في الجهد عن طریق 

" نظرًا للوظیفة اللغویة التي تُؤدیها همزة أأَُفعلحذف إحداهما. وهي الهمزة الثانیة من"

"، وهنا توقف عمل قانون الاقتصاد أُخْرِجُ "و"أكْرِمُ المضارعة ، ومن ثم أصبح الفعلان "

اء دور القیاس الذي عمّم هذا الحذف على جمیع الصیغ طردًا للباب على في الجهد فج

وتیرة واحدة، وذلك في نُكرم وتُكرم، على الرغم من أنه لا تلتقي في هذه الأفعال 

همزتان، فالقانون الصوتي قد أثر في بعض الأمثلة اللغویة ثم جاء القیاس الذي هو 

مّم الظاهرة على جمیع الأمثلة  قال الفارسي انسجام النظام الصوتي واطراد التغیرات فع

" والإعلال إذا لزم مثالا اتبع سائر الأمثلة العاریة من الإعلال ، كإعلالهم یقوم لقام 

)2(وإعلال یُكرم من أجل أكرم وأعد لیعد 

فالعربیة تلتزم بحذف إحدى الهمزتین إذ التقتا في مقطعین متوالین، والتزام العربیة 

فلیس من كلام العرب «زتین راجع إلى ثقل تتابعهما، قال سیبویه :حذف إحدى الهم

إلا أن أبو إسحاق الحضرمي: فإنه كان لا یرى باسًا في »أن تلتقي همزتین فتحققا 

تحقیق الهمزتین، قال سیبویه: "وزعموا أن أبو إسحاق كان یحقق الهمزتین وأناس معه، 

)3(وقد تكلم ببعضه العرب، وهو رديء

.190:جیلا لي بن یشو ،بحوث في اللسانیات ص)1(

وانظر نواره بحري نظریة الانسجام وأثرها -301:فوزي شایب أثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة العربیة،ص)2(

.211في بناء الشعص

.303:ینظر فوزي شایب أثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة العربیة،ص)3(
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مع في الكلمة حرفین متماثلین في بدایة الكلمة حذف إحداهما، وذلك تجنبا للثقل إذا اجت

، فالطبع "لاینفر من توالي وان كانت مكروهة ،كما ینفر من توالي المتماثلات 

المكروهة إذ مجرد التوالي مكروه حتى في غیر المكروهات أیضًا، وكل كثیر عدو 

زتین راجع إلى ثقل  تتابعهماوتشدد العربیة حذف إحدى الهم)1(للطبیعة

وهناك إلماعات ذكیة من علماء العربیة القدامى تهدف إلى كره العربیة توالي الأمثال، 

فالذوق العربي یرفض توالي الأصوات المتماثلة، وتفادیا وتوقیا من هذه الكراهیة 

تخلصت اللغة من الوقوع في هذا المحظور بحذف أحدهما باعتباره زائد، وفي هذا 

لشأن قال الرضي "اعلم أنهم یستثقلون التضعیف غایة الاستثفال، إذ على اللسان كلفة ا

شدیدة في الرجوع إلى المخرج بعد انتقاله عنه ولهذا الثقل لم یصوغوا من الأسماء، ولا 

الأفعال رباعیا أو خماسیًا فیه حرفان أصلیان متماثلان متصلان، لثقل البناءین، وثقل 

سیما مع أصالتهما ، فلا ترى رباعیا من الأسماء و الأفعال ولا التقاء المثلین ولا

خماسیا من الأسماء فیه حرفان كذلك، إلا وأحدهما زائد وقال سیبویه: "واعلم أن 

التضعیف ثقیل على ألسنتهم، وأن اختلاف الحروف أخف علیهم من أن یكون من 

)2(موضع واحد

المجتمعین في أول الكلمة صیغة "تتَُفَعَل و ومن صور المخالفة بحذف أحد المتماثلین 

تَتَفاعلُ و تَتَفَعْللُ"

والأمثلة التي تعزز هذه الصورة من المخالفة نجد المتنبي في قصیدته (والموت 

اضطرار)

قال الشاعر:

وتنُكِرُهُ فَیَعْرُوُهَا نِفارُ"....تَشَمَّمُهُ شَمِیمَ الوَحْشِإنْسًا"

الشاهد :(تشمّمُهُ)

،نقلا عن الرضي الإسترباذي،شرح 210:نواره بحري ،نظریة الانسجام الصوتي وأثرها في بناء الشعر،ص)1(

.147:ص2الكافیةج

.4/417نقلا عنسیبویه ،الكتاب ج210:نواره بحري ،نظریة الانسجام الصوتي،ص)2(
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على وزن تَتَفعّل وخضوعا لقانون الاقتصاد في الجهد تَتَشَمّمُ "فكلمة تَشَمّمُ الأصل فیها "

حذفت أحد التاءین بالمخالفة تحقیقا للخفة والسهولة في النطق، والشيء نفسه یقال في 

كلمة "تناكر" في قول الشاعر

�ÂÈƃ�ÉƊÈřÌšÈř�É°ÈƂœÈƈÈř����¦č°È¶ÈŕÌŪ ÉƆ�ÈŗÈƒÌƆÈƄÈŪ�ƏÈƄÈŵ�É°ƒśÉř�É°œŶċŬƃ¦�Èƙ

حذفت إحدى التاءین -كظاهرة صوتیة–فالأصل في كلمة "تتناكر " وبتطبیق المخالفة 

وذلك لتجنب الثقل وكذا خضوعا للوزن (البحر الوافر) فالضرورة الشعریة التي تعد 

فسحة وَسعةً تُمكن الشاعر من الفرار من القواعد الصرفیة والصیغ القالبیة حفاظًا على 

و الإیقاعیة التي تنسجم مع القصیدة وهذا ما أشار إلیه ابن جني الوزن الشعري

)هـ حین قال: "إن العرب تلزم الضرورة في الشعر في حال السعة، أُنسًا بها 392(

فهذا النوع من الحذف عده اللغویون من )1(اجةحواعتبار لها وإعداد لها لذلك وقت ال

قال عن كلمة" تصاهل" في قول باب الضرورات الجائز في الشعر، والشيء نفسه ی

المتنبي 

" تَصَاهلُ خَیلَهُ مُتَجَاوباتٍ......    ومَا مِنْ عادَةِ الخَیْلِ السِّرَارُ"

الشاهد (تصاهل) 

، وتحقیقا للخفة حذفت أحد التاءین تتفاعل"" على وزن "تتصاهلُ الأصل في الكلمة "

في الكلمة صار في اللغة بالمخالفة فصارت تصاهل، فحذف أحد التاءین المجتمعین 

العربیة بمثابة قانون صارم وحاسم تتسم به فقد أقر الفراء أن كل موضع اجتمع فیه 

)2(تاءات جاز فیه إضمار أحدهما.

، في قوله "تلظى"و الأمثلة على هذه التاء المحذوفة كثیرة في القرآن الكریم منها كلمة 

،ثم استنادًا إلى قانون تتفعل على وزن  "تتلظظ"فالأصل فیها )3(:"نارًا تلظى"تعالى

في قوله تعالى:  "ى"تصدوالشيء نفسه یقال في كلمة تتلظى". المخالفة تحولت إلى"

)4(»فأنت لهُ تصدّى«

.303:ص3ابن جني الخصائص ج،نقلا عن210:المرجع نفسه ص)1(

.212:المرجع نفسه ص)2(

.14سورة اللیل الآیة )3(

.06سورة عبس الآیة )4(
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، وكذلك تمیّزُ بدلا من تَتَمیزُ في قَوله تصدّىوتحولت بالمخالفة إلى تَتَصَدّدُ فأصلها 

هل أنْبِئُكمْ على مَن تَنَزَلُ ه تعالى:"وفي قول)1(وتكاد تمَیزُ منالغیظ"تعالى: "

.ومن هذا القبیل تلهى في قوله تعالى "فأنت عنه تلهى"،وكذلك "تتذكرون"، )2("الشَیَاطین

)3(وتظاهرون في قوله تعالى: تظاهرون علیه بالإثم والعدوان"

وأما الأمثلة على مثل هذا الحذف في الشعر وكلام العرب فأكثر من أن یحاط به، 

في ها هنا بذكر بعض الأمثلة، فمن ذلك قول الأعشى میمون ابن قیس ونكت

تجانف عن جو الیمامة ناقتي           وما قصدت من أهلها لسوائكا

والأصل تتجانف، ومثله تحّلم في قول حاتم الطائي:

تحلّم عن الأذنین واستبق  ودهم وان نستطیع الحلى حتى تحلّما 

  م)588في قوله في قول المثقب العبدي ("تأوْة" ومثلها

إذ ما قمت أرحلها بلیل           تأوَّة آهة الرجل الحزین

  ه)115فالأصل تتأوّه،ومثله تَغَوّل في قول جریر(

فیوما یُوَافِینَ الهوى غیر ماضي       ویَوْمَضا ترى فِیهن غولاً تغَوّل

)4(.أي تتغول

حل خلاف بین النحاة، فأي التاءین یجب حذفها ، الأولى وقد كانت التاء المحذوفة م

أم الثانیة ؟ وقد كانت وجهات نظرهم متباینة في هذه القضیة لخصها الرضي 

الأسترابادي فیما یلي:

إذا كان في أول مضارع "تَفَعَّل" "وتفاعل" تاء فیجتمع تاءان، جاز لك أن تخففهما، وأن 

أحدهما، والإدغام، والحذف أكثر، فإذا حذفت لا تخففهما، والتخفیف شیئین: حذف 

فمذهب سیبویه أن المحذوفة هي الثانیة،لأن الثقل منها نشأ، وأن حروف المضارعة 

" لتكون علامة والطارئ یزیل الثابت، إذا كره اجتماعها ....وقال تفعلزیدت على تاء "

.08سورة الملك الآیة )1(

.221سورة الشعراء الآیة )2(

.58سورة البقرة، الآیة)3(

.303:ینظر فوزي شایب،أثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة العربیة، ص)4(
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راء فقد ذهب إلى أما الف)1(الكوفیون، المحذوفة هي الأولى ، وجوّز بعضهم الأمرین

أن الحذف یمس أحد التاءین بدون تعین، أما ابن مالك دعا إلى حذف التاء الأولى 

حیث قال في ألفیته:

ومَا بِتَاءیْن ابْتَدى قَدْ یُقْتَصَرُ  ..... فِیه عَلَى تَا كَتَبَیّنُ العِبرُ 

وهي الفتحة القصیرة، وتحق وبما أن التاءین المتجاورین في الكلمة لهما حركة واحة

من جانبنا أن نوافق ما قال به الفراء بأن تحذف إحداهما دون تحدید، والدلالة عن 

المضارعة تدل علیه صیغة الفعل المضارع مرفوع والماضي مبني على الفتح،أما 

بالنسبة لأكْرِمْ فالمحذوف بلا شك هو همزة الفعل والباقیة هي همزة المضارعة ،لأن 

الحركة بین الهمزتین یؤكد ذلك فأول المضارع المزید مضموم دائما . فالمهم اختلاف

أن عملیة الحذف كانت بسبب تتابع المتماثلین وهو تمجه العربیة وتكرهه فخالفت 

)2(بینهما بالحذف استخفافا 

:في وسط الكلمة-2

ضرورة إذا تتابع في وسط الكلمة  صامتان متماثلان ،فإن التخلص من أحدهما یعد 

صوتیة  طلبًا للخفة، وتجنبا للثقل المكره الذي تمجه الصیاغة القالبیة العربیة والذوق 

العربي ، لتحقیق بذلك نوعا من الانسجام الصوتي داخل الوحدات اللغویة (الفونیمات) 

وفیما یأتي طائفة من الأمثلة على هذه الظاهرة:

ن، فحذفت الأولى عند بعض العرب، ظَلِتْ و الأصل فیه ظَلِلْت، تتابع في حشو لاما

وقال جل ذكره:"وانظر إلى )3(ومن ثم قیل فیه ظَلْت وظِلْتُ، قال تعالى:"فظلتم تَفَكهون"

)4(إلهك الذي ظَلْتَ علیه عاكفًا"

وما جاء في الشعر قوله:

،وینظر الرضي الاسترابادي شرح الشافیة 212:نواره بحري نظریة الانسجام وأثرها في بناء الشعر ،ص)1(

.290:ص3ج

:، وانظر فوزي شایب أثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة العربیة،ص212:نواره بحري نظرة الانسجام ،ص)2(

303.

.65سورة الواقعة الآیة )3(

.97سورة طه الآیة )4(
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فَظَلْتَ لدى البیت العتیق أخیلة..... ومطواي مشتقات له أرقان

ث بن عتاب النبهاني:أحست والأصل أحسست قال حری-1

)1(بالأمس أربعاعوى ثم نادى هل أحستم فلائصا ...... وسمن على الأفخاذ

یرید أحسستم

استحیت والأصل استحییت.-2

.مِستُ والأصل مَسست-3

.همت والأصل هممت-4

.ظنت والأصل ظننت-5

_ ومن قبیل الحذف، في حشو الكلمة، حذف لام"على" إذا ولیتها لام الـتعریف 6

القمریة وذلك نحو قولهم: ركبتُ علْفرس وأصلها  على+ ال  ، وعند اتصال الكلمتین 

في النطق یتكون مقطع طویل من نوع(ص ح ح ص) وهو المقطع "لا ل" لام على 

هذا المقطع كما بینا لا تجیزه العربیة في وفتحتها الطویلة ولام التعریف الساكنة، و 

ومن أمثلة حذف لام"على" إذا ولیتها اللام القمریة )2(الوصل إلا في باب دابة وشابة

ویتجلى ذلك في قول الشاعر:

یَشُلُّهمْ بِكُل أقْبٍ نَهْدٍ......لِفَارِسِهِ عَلَى الخَیْل الخِیَارُ 

حیث تتصل الكلمتین في النطق ویتكون بذلك عَلَلْخَیلفحین الأداء الفعلي للبیت ننطق 

" المكون من لام على+حركتها لا لْ )، وهو المقطع "ص ح ح صمقطع طویل من نوع(

القصیرة (الفتحة)+لام التعریف الساكنة، هذا المقطع الطویل قلیل في اللغة العربیة، 

إلا في باب وكما أشرنا سابقا أن العربیة لا تجیز هذا النوع من المقاطع في الوصل 

)، ص ح صشابة ، فتختزل الحركة الطویلة لیصبح المقطع "لَلْ" وهو مقطع من نوع (

، فهذه المخالفة خَیْل+عَلَلْ وهو مقطع متوسط مغلق ، ومع الوصل تصبح الكلمة 

ساهمت في تسهیل عملیة النطق . وأیضا قول الشاعر: 

، وینظر جیلا لي بن یشو بحوث 304ینظر فوزي شایب أثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة العربیة ،ص:)1(

.191في اللسانیات، ص:

.307فوزي شایب أثر لقوانین الصوتیة  في بناء الكلمة ص:)2(
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نه ذَمٌ مُمَارُ وكُل أصَم یَعْسُلُ جَانِبَاه         على الكعبین م

)1(كَعْبَیْن)-الشاهد (علَلْ 

"من الصرف، وقوعها في القرآن الكریم في سیاق أشیاءولعل المسؤول عن منع كلمة "

تتوالى فیه الأمثال، لو صرفت في قوله تعالى" لا تسألوا عن أشیاء إن تبد لكم 

، إذ لو صرفت لقیل "عن أشیاءٍ إنْ" ولا یخفى فیه تكرار المقطع:( إنْ) وقد )2(تسؤكم"

فسر رمضان عبد التواب منع الصرف أو حذف التنوین في كلمة أشیاء في قوله 

تعالى:"لا تسألو عن أشیاء إن تبدلكم تسؤكم" 

ئ من بأنه لو نونت هذه الكلمة لأدى تنوینها إلى اجتماع مقطعین متماثلین ،الأول ناش

)3(التنوین في أشیاء، والثاني من الحرف(إن)

وقال الفراء والزیادي لم تصرف لأنها "أفْعِلاء" كما أنها أشبهت بحمراء، أشبوات مثل 

.حمروات

بعد هذا نقول أن كلمة "أشیاء" لم تصرف في هذه الآیة الكریمة لَعِلَة صوتیة وحسب

:الحشو اختزال المشدد في مثلومن قبیل المخالفة بین الأمثال المتتابعة في 

سیَّد          سیْد

ومَیَّت       میْت ، وهیَّن       هیْن .

وقد نظر الرعیل الأول من علماء العربیة إلى المشدد نظرة معیاریة صارمة حیث 

اعتبروا الصوت المشدد صوتا اُدغم أحدهما ، حیث یقول ابن یعیش في هذا الصدد: 

حرفان، الأول منهما ساكن والثاني متحرك مثل قوله تعالى: "إنما حرم "و المد غم أبدًا 

)5(، قال الأخفش وإنما هي المیّتة خففت)4(علیكم المیْتة"

ومن أمثلة هذا في الشعر في كلمة "دیة"التي أوردها المتنبي في قصیدة (الموت 

أضرار)

.213نواره بحري، الانسجام في الشعر، ص:)1(

.101سورة المائدة الآیة:)2(

.73التواب التطور اللغوي ، ص: :رمضان عبد )3(

.173سورة البقرة الآیة )4(

.315ینظر فوزي شایب أثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة العربیة ، ص:)5(
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ذارٌ تُحُفُ أغرَّ لا قَوَدٌ علیه       ولا دِیَةٌ تُساق ولا اعت

فالصوت المشدد ما هو إلا صوت مضعف تطول معه الفترة الزمنیة حین النطق به 

مقارنة بصوت من جنسه فدیة ودیّة الیاء الأولى تستغرق نطقها فترة زمنیة أقصر من 

الیاء الثانیة المشددة 

وعلى أساس كون الصامت المشدد یشكل صوتین من جنس واحد مخفف اعتمادًا 

لا الوصفیة یمكن تفسیر اختزاله إلى صوت واحد مخفف اعتمادًا على النظرة المعیاریة 

)1(ظاهرة المخالفة الصوتیة بین المتماثلات المتتابعة في وسط الكلمة العربیة

:المخالفة بین المثلین في آخر الكلمة-3

ومن صور المخالفة بین المثلین في آخر الكلمة حذف نون الأفعال الخمسة ونون 

صالها بنون الوقایة، وذلك فرار من تتابع المثلین فمن ذلك ك تخوفینني الإناث عند ات

في قول الأعشى.

ملاق لا أباك تخوفینيأبالموت الذي لا أني  ....

الأصل تخوفینني

فلبني أصلها فلبینني 

تریني أصلها ترینني 

هذا ما وردت عبارة لكعب بن لأشرف یقول فیها أترهنوني أبناءكم وأصلها ترهنونني و 

یدل على أن حذف النون لیس ضرورة شعریة كما یتوهم البعض إذا أنها وردت في 

)2(النثر كذلك

ومن أمثلة الحذف حذف الوقایة مع إن وأن وكأن ولكنن الوقایة قبل یاء المتكلم (إني 

، فقد ورد في عیون الأخبار :" لم تزعجوني من جواركم"، وفي الأغاني: )3(عبد االله)

"فأخبراه أنها لا یعرفاني وفي تفسیر الطبري "كنا نعطیهم في الجاهلیة ستین وَسَقا، 

ونقتل منهم ولا یقتلونا" 

.213نواره بحري نظریة الانسجام وأثرها في بناء الشعر، ص:)1(

.37رمضان عبد التواب التطور اللغوي مظاهره علله وقوانینه، ص:)2(

.30سورة مریم الآیة)3(
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تزعجوني      تزعجونني

یعرفاني         یعرفانني

یقتلونا           یقتولوننا

مت العربیة حذفه فرارًا من تتابع الأمثال، حذف نون الأفعال الخمسة عند ومما التز 

والأصل لتضربانِ+نّ، لتضربانّ، ولتخرجانّ.توكیدها بنون التوكید، وذلك نحو 

ولتخرجان+نّ، فمع توكید تتابع نونان قصیرة وطویلة، ومن حیث الوظیفة اللغویة ثلاث 

ال الخمسة للاقتصاد في الجهد.نونات ، ولهذا فرق بینهما بحذف نون الأفع

قال سیبویه: "وإذا كان فعل الاثنین مرفوعا وأدخلت النون الثقیلة حذفت نون الاثنین 

، وكذلك الحال بالنسبة لتفعَلُون وتَفْعَلین أیضًا عند توكیدها بنون )1(لاجتماع النونات

لتضربُنَّ زَیدًا" ل "التوكید الخفیفة والثقیلة إذ تحذف نون الفعل بسبب تتابع النونات مث

)2(لتضربوننَّ ولتضرِبنّ زیدًاوالأصل 

مثل قول الشاعر :

كع یوما والدهر قد رفعهلا تهینَّ الفقیر علك أن تر

ومن أمثلة الحذف كراهیة توالي الأمثال كذلك: إنَّ وأنّ ولكنّ وكأنّ مع نون الوقایة قبل 

ذف مع هذه الأحرف هو الشائع في یاء المتكلم ، أو ضمیر المتكلمین المنصوب، والح

مرات كما ورد فیه: 6مرة في مقابل"بل"نني"124القرآن الكریم ، ففه مثلا :"أنى"

مثل قوله تعالى "إني رأیت )3(مرة ، في مقابل :"وإننا" مرة واحدة، وغیر ذلك33"وإنّا"

، بل لقد عمم هذا )5(، وقوله تعالى "إنا أنزلناه في لیلة القدر")4(أحد عشر كوكبا "

الحذف حتى على الأدوات التي لا تنتهي بالنون مثل "لعل" قال تعالى "لعلي آتیكم منها 

)6(بقبس"

.19جیلا لي بن یشو بحوث في اللسانیات،ص:)1(

.74التطور اللغوي ص:،رمضان عبد التواب)2(

.74المرجع نفسه،ص:)3(

.04سورة یوسف الآیة )4(

.1سورة القدر الآیة )5(

.10سورة طه الآیة )6(
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ملاحظة: هناك حذف عل أساس كون المشدد یشكل صوتین من حیث الوظیفة اللغویة 

إن من صور المخالفة  حذف أحد المثلین نحو:هو یفرّ      یفر ومن هذا القبیل 

، باختزال النون المشددة أیضا)1(ة نافع "أفغیر االله تأمروني أعبد"قراء

المخالفة بین المتقاربات بالحذف: - ب

تكره العربیة تتابع المتقاربات، كما تكره تتابع الأمثال، لأن عمل أعضاء النطق ضمن 

مخارج متلامسة جدا، یجهدها ویثقل علیها، ولذلك تكره العربیة تتابع الأصوات 

المتقاربة، قال الفارسي: "وقد كرهوا من اجتماع المتقاربة ما كرهوا من اجتماع الأمثال، 

ألا ترى أنهم یدغمون المتقاربة، كما یدغمون الأمثال؟ فالقبیلان من الأمثلة والمتقاربة 

إذا اجتمعت خففت تارة بالإدغام وتارة بالقلب وتارة بالحذف، فإذا اجتمعت الأصوات 

كلمة واحدة أو في سیاق صوتي واحد، تخلصت منه العربیة بعدة طرق المتقاربة في 

منها المخالفة بالحذف ومن صور الحذف بین المتقاربات:

، قال تعالى: "فما اسطاعوا أن )2(حذف التاء من استطاع، بقولهم اسطاع یسطیع.1

استطاعوا یظهروه"، فاسطاعوا محذوف من استطاعوا، بدلیل قوله تعالى بعد ذلك: "وما 

، قال الأخفش بشأن اسطاع "یسطیع" یریدون استطاع یستطیع، ولكن حذفوا )3(له نقبَّا"

التاء إذا جامعت الطاء، لأن مخرجهما واحد، وأشار ابن جني إلى أن العرب قالوا 

"أستاع ، یُسْتِیعُ فأبدلوا الطاء تاء؛ لتوافق السین في الهمس

یستیع:اسطاع ، ویسطیع، الذي حدث هو یفهم من كلام ابن جني أن أصل استاع و

إجراء مماثلة بین الطاء واسین فقد ماثلت الطاء السین مماثلة جزئیة فهمست مما أدى 

على تحولها إلى تاء والحقیقة إن الطاء إذا ماثلت السین فإنها تماثلها في الترقیق لأن 

  رفة:وقد جاء الحذف في الشعر، قال ط)4(التاء هي النظیر المرقق للطاء

)5(فدعني أبادرها بما ملكت یديفإن كنت لا تسطیع دفع منیتي

.64سورة الزمر الآیة)1(

.324:ص  الصوتیة في بناء الكلمة العربیة، فوزي شایب) فوزي شایب ، أثر القوانین 2(

.97سورة الكهف، الآیة رقم )3(

.257:أحمد سالم بني أحمد، المماثلة والمخالفة بین ابن جني والدراسات الحدیثة ص)4(

.324:)  فوزي شایب أثر القوانین الصوتیة، ص5(
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، كما نجد )1(أما برجشتراسر الذي عدّ حذف التاء من استطاع من قبیل المخالفة

رمضان عبد التواب قد وضع في أحد كتبه فصلا بعنوان: كراهة توالي الأمثال في 

.)2(أبنیة العربیة

والتاء صوتان متقاربان، وأن من العرب من یستثقل یفهم من كلام المحدثین أن الطاء 

تتابعهما، كما یستثقل تتابع الأصوات المتماثلة، فیدفعه ذلك إلى المخالفة بینهما عن 

طریق حذف الطاء تارة أو حذف التاء تارة أخرى.

اسطاع

استطاع

)3(استاع

قولهم: "بلْعنبر /. ومن صور المخالفة بین المتقاربات بالحذف، حذف النون في 2

وبلْعجلان وبلْهجیم وبلْحارث ... في بني العنبر: وبني العجلان، وبني الهجیم، وبني 

الحارث، فقد فسرها اللغویون بقولهم: "ثم یحذفون النون لأمرین أحدهما كثرة الاستعمال، 

والآخر: مشابهة النون للام.

قال الحارث بن خالد المخزومي:

ایا     لیعودَنَّ من بعدها حرمیاعاهد االله إن نجا مِلْمن

یرید: من المنایا

والذي نجده هو أن هؤلاء الناس أسقطوا الحركة كلیة من النون في بني، ومن، فأدى 

، قال سیبویه: )4(ذلك إلى وقوع النون ساكنة قبل اللام وهذا لا یكون البتة في العربیة

.)5(م""ولا نعلم النون وقعت ساكنة في الكلام قبل راء ولا لا

.70:التطور اللغوي للغة العربیة، ص) رمضان عبد التواب،1(

.27،1995:،ص3،1995) رمضان عبد التواب بحوث ومقالات في اللغة، مكتبة الخانجي بالقاهرة ط2(

.259:) أحمد سالم بني أحمد،المماثلة والمخالفة بین ابن جني والدراسات الصوتیة الحدیثة، ص3(

.326:) فوزي شایب ، أثر القوانین الصوتیة، ص4(

.4/456:ص) سیبویه، الكتاب،5(
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المخالفة بالحذف والتعویض:2-2-1

إن المخالفة بین الأمثال والمتقاربات المتتابعة، عادة لغویة وسنة من سنن العربیة، 

وذلك لتفادي الثقل الناشئ عن تتابع الأمثال والمتقاربات، وقد تعمد إلى المخالفة 

كلام العرب أن  بالحذف دون تعویض كما بینا في الصفحات السابقة، قال سیبویه: من

.)1(یحذفوا ولا یعوضوا

وعدم التعویض ناشئ عن ظهور الأمر ووضوحه بسبب كثرة الاستعمال، قال الرضي: 

لا یحذف إلا كثیر الاستعمال للتخفیف، ولكون الشهرة دالة على المحذوف، بید أنه إذا 

لتعویض أدى الحذف إلى إحداث لبس في الأبنیة، والمفردات فهنا تضطر العربیة إلى ا

عن المحذوف لتشعر أن ثمة محذوفًا، قال سیبویه: أعلم أنهم مما یحذفون الكلام، وإن 

كان أصله في الكلام غیر ذلك، ویحذفون ویعوضون والتعویض عن الصوت 

المحذوف یكون بواحد مما یأتي:

. تحقیق حركة المحذوف.1

. مد حركة الصامت السابق.2

. مد الصامت التالي.3

صامت آخر مكان المحذوف.. إحلال 4

:المخالفة بالحذف وتحقیق حركة المحذوفأولا. 

یخالف بین الواوین متى اجتمعتا في أول الكلمة، یحذف الأولى منهما والتعویض -1

عنها بتحقیق حركتهما، وتحقیق الحركة ینشأ عنه صوت الهمزة، وذلك نحو:

أواق، قال المهلهل:وواق 

عدي لقد وقتك الأواقيباضربت صدرها إلى وقالت

، قال ابن )2(فقد التزمت العربیة المخالفة بین الواوین متى اجتمعتا في أي سیاق صوتي

، وقال بروكلمان: )3(جني: "إذا التقت واوان في أول الكلمة، لم یكن من همز الأولى بد"

.4/83:المرجع نفسه، ص)1(

.340، 339:فوزي شایب،أثر القوانین الصوتیة، ص)2(

.260:) أحمد سالم بني حمد المماثلة والمخالفة ص3(
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مثل: "إذا توالى في العربیة مقطعان یبدآن بالواو، فإن الواو الأولى تخالف إلى همزة

  أواق. وواق 

وواصل وأواصل، وواسط وأواسط وتحقیرها مفردة أویق و أویصل و أویسط والأصل 

.)1(فیها وویق، وویصل، وویسط

:ثانیا: المخالفة بین المثلین بالحذف والتعویض بمد حركة الصامت الأول

تخلص العربیة عندما تتوالى الأصوات المتماثلة في السیاق الصوتي إلى ال أتلج

من أحد هذه الأصوات، وتعویض ما یحدث من نقص، أو خلل في بنیة اللفظ، الذي 

:)2(حدث فیه الحذف، عن طریق مطل حركة الصوت الذي یسبق الصوت المحذوف

في بناء صیغة "أفعل" من الأسماء، والأفعال المهموزة الفاء نحصل على صیغة -1

من الأصل، فهنا تجتمع همزتان في مبدوءة بهمزتین مثل "أأدم" من الأدمة وأأصل 

بدایة الكلمة وهذا لا یجیز في العربیة قال المازني: "إذا التقت الهمزتان في كلمة واحدة 

فلا بد من ابدال الثانیة على كل حال" وفي هذه الحالة تحذف الهمزة الثانیة ویعوض 

اما تكبیر عنها بمد حركة الهمزة الولى فتصبح الأسماء: آدم وآصل ... ومثلها تم

أَأْدابآثار، وأدب أأثار (فَعَل) المهموز الفاء على "أفعال" نحو أثر 

آجال.أأجال آداب، وأجل 

وصیغة المضارع "أفعل" من الأفعال الثلاثیة المهموزة الفاء مثل أخذ، أكل فتصبح 

فتصبح أأكل، أأخذ، فتحذف الهمزة الثانیة ویعوض عنها بمد حركة الهمزة الأولى 

.)3(الأفعال آخذ، آكل

في المضارع المبدوء بهمزة المتكلم في المهموز الفاء مثل "أمن" نقول أومن والأصل 

.)4(آمن، والمصدر نقول إیمان والأصل إِأمانأُأْمن 

ولا یقتصر هذا على الهمزتین المتتابعتین وإنما یسري مفعوله على الهمزتین اللتین -2

فمن ذلك:یفصل بینهما صامت آخر،

.340:) فوزي شایب ،أثر القوانین الصوتیة، ص1(

.260:) أحمد سالم بني حمد، المماثلة والمخالفة بین ابن جني ص2(

.341:ة، ص) فوزي شایب ،أثر القوانین الصوتی3(

.263:) أحمد سالم بني حمد، المماثلة والمخالفة، ص4(
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ضمیر المتكلم المفرد أنَا أصلها أنْأَ والعنصر "أَنْ" هو لاحقة إشاریة، وأما العنصرأ فهو 

أصل الضمیر نحو: أكتب وأدرس ... للدلالة على المتكلم المفرد. وبسبب قرب 

الهمزتین خالفت العربیة بینهما بحذف الهمزة الثانیة وعوض عنها بمد حركتها فصار 

الضمیر "أنا".

مثل ضمیر المتكلم المفرد كل من آبار، وآرام فهاتان الكلمتان اللتان هما تكبیر لـِ: بئر و 

ورئم الأصل فیهما هو: أبئار، أرءام فتقاربت الهمزتان في السیاق، فخالفت العربیة 

بینهما عن طریق حذف الهمزة الثانیة والتعویض عنها بمد حركة فخالفت العربیة بینهما 

زة الثانیة والتعویض عنها بمد حركة الهمزة الولى فتحولت عن طریق حذف الهم

.)1(آرام آبار، وأرءامأبئار

دینار ومن هذا القبیل اختزال المشدد والتعویض عنه بمد حركة السابق نحو دنّار

قیراط، قال ابن یعیش "یقولون": دیوان وأصله دِوّان، قیل القلب هنا لثقل وقرّاط 

.)2(وانكسار ما قبلها"التضعیف لا لسكونها 

ثالثا. المخالفة بالحذف ومد الصامت التالي:

. في بناء صیغة "افتعل" من المثال الواوي والبائي نحو وصل ویبس نقول: اتصل 1

واتبس والأصل فیهما هو: اوتصل، وایتبس، والأمر منهما في الأصل هو: اوتصل، 

ین عنصري المزدوج الهابط ایتبس، والمصدر اوتصالوایتباس، وهنا حصلت مخالفة ب

iy.iw عن طریق حذف الصامت والتعویض عنه بمد الصامت التالي فكانت اتّصل

ویتّصل واتّصال واتّبس ویتّبس واتبّاس.

. ومن هذا القبیل المخالفة بین أشباه الحركات: الواو والیاء في مثل: طيّ وليّ 2

وأصلها طَوْي ولَوْي.

وقد التزمت العربیة المخالفة بینهما، لأن تتابع الواو والیاء مستثقل مكروه، لأنه تتابع 

متناقضین، وقد التزمت العربیة حذف الواو، إذ یتطلب نطقها بروز الشفتین إلى الأمام 

واستدارتهما، وهذا یحتاج إلى جهد عضلي، كما أن الواو یرتفع معها مؤخر اللسان 

.345:) فوزي شایب ،أثر القوانین الصوتیة، ص1(

.57:) رمضان عبد التواب التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانینه، ص2(
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لجزء الأمامي من اللسان وحركة الجزء الأمامي من اللسان أخف من بینما الیاء یرتفع ا

حركة الجزء الخلفي لهذه الأسباب التزمت العربیة التخلص من الواو متى اجتمعت مع 

الیاء دون أن یفصل بینهما فاصل من حركة أو صامت، وعوضت عن الواو المحذوفة 

.)1(بمد الیاء

رابعا. الحذف والتعویض بصامت آخر:

إذا توالت الصوامت المتشابهة في بعض السیاقات الصوتیة واستثقل ذلك الناطقون 

بالعربیة، فإنهم یلجؤون إلى المخالفة بین هذه الصوامت عن طریق حذف واحد منها 

وغالبا ما یكون التعویض بأشباه الحركات، الیاء )2(والتعویض مكانه بصامت آخر

فمن مظاهر Sonnantsویة الإسماع والواو، أو بأحد الأصوات المتوسطة الق

التعویض بالیاء:

في الأفعال:-1

تظنیت والأصل تظننت، والمصدر منه  التظني، وأصله التظنّن.

قال النابغة الذبیاني:

فلیس یردّ مذهبها التظنيقواف كالسهام إذا استمرت

یتمطّط.یتمطى 

تقضّضت.تقضیت 

.)3(تلعّعتتلعیت

تعالى: "لم یتسنه" والأصل یتسنّن، وقد قالوا هو مأخوذ من قوله "حمأ یتسنه من قوله 

.)4(مسنون یرد متغیر فإن یكن كذلك فهو أیضًا مما أبدلت نون یاء

.347) فوزي شایب ،أثر القوانین الصوتیة، ص:1(

.266سالم بني حمد، المماثلة والمخالفة بین ابن جني، ص:) أحمد2(

.348أثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة العربیة، ص:فوزي شایب)3(

.350:المرجع نفسه،ص)4(
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بالنسبة للأسماء فإن جمیع المصادر والأسماء من الأفعال السابقة في الأسماء:-2

قال تعالى: "ما كان )1(وغیرها ینطبق علیها ما قلناه عن الأفعال، فمثلا التصدیة

.)2"(صلاتهم عن البیت إلا مكاءً وتصدیةً 

لبّبك.لبّیك 

التعززة.التعزیة 

سواسوة.سواسیة 

وبالنسبة للأدوات، فقد اختزلت المیم المشددة في أمَّا وإمَّا وعوض الجزء المختزل 

بالیاء، فقیل: أیْما في أمّا وإیْما في إمّا.

الحذف والتعویض بالواو، قولهم الحیوان فالأصل فیه كما ومن مظاهر المخالفة ب-3

یرى جمهور اللغویین،حییان فخولف بین الیاءین بحذف الثانیة وعوض عنها بالواو.

قال ابن یعیش: قلبوا الأخف لیخف اللفظ بزاوال التضعیف 

ومن صور المخالفة بین المثلین بالحذف والتعویض بالنون قولهم في لعلّ: -4

عنّ، ولعنّا قال الفرزدق.نعلّ،ول

ألستم عائجبین بنا لعنّا     نرى العرصات أوأثر الخیام

)3(عنوان       علوان-5

ومن أمثلة الحذف والتعویض بالمیم قولهم البنام في البنان یرى ابن جني أن -6

)4(مكانها المیمالأصل في كلمة البنام، هو البنان ، إلا أن الذي حدث أن النون أبدل 

ولئن كانت ظاهرة توالي الأمثال تلتقي مع المخالفة في مقصودهما العام فلیس من 

التجوّز أو التعسّف عد ظاهرة توالي الأمثال نوعا من المخالفة، یقول براجشتراسر 

bergstrasser ومن الترخیم ماهو جنس التخالف، وهو حذف أحد المقطعین ":

)5(ن أو شبهان"متتالین أولهما حرفان مثلا

.302:المرجع السابق، ص)1(

.35:سورة الأنفال، الآیة رقم)2(

.355:العربیة ،صأثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة فوزي شایب،)3(

.272:المماثلة والمخالفة صأحمد سالم بني حمد، )4(

.70:التطور النحوي ص)5(
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المخالفة بالإقحام(بالزیادة)3-1

من سنن اللغة العربیة استعمال المخالفة بین الصوامت المتماثلة والمتتابعة في 

السلسلة الكلامیة بإطالة حركة الصامت الأول ، هذه الإطالة بحروف المد الطویلة (أ 

و ى) تمثل فاصلا زمنیا في تخفیف الثقل الناتج عن توالي هذه الأمثلة من الصوائت 

د هي بمثابة حواجز فاصلةولیست المخالفة هي الطریق الوحید فالحركات الطویلة المزی

في اللغات، للفرار من ثقل اجتماع الأصوات المتماثلة أو المتقاربة في الكلمة، والطریقة 

الأخرى التي تتبعها العربیة في المخالفة بین الصوامت هي إطالة حركة الصامت 

ف من ثقل تتابع المتماثلین في الأول لیكون في طول الحركة فسحة زمنیة وفاصل یحف

السیاق ، فقد تنشئ للغة فاصلا بین الصوتین، یخفف من ثقل اجتماعهما، كما هو 

الحال في زیادة الألف بعد همزة الاستفهام والهمزة التالیة لها، ومن ظواهر ذلك في 

العربیة:

یقال فیه مدُّ حركة همزة الاستفهام عند ما تلتقي مع همزة الكلمة وكذلك نحو أأنت؟

آأنت و أإذا   یقال فیها آإذا ، فیما روى لنا عن بعض العرب، في مثل ((أأنت)) 

التي ینطقها  هؤلاء العرب ((آأنت)). وقد عزا سیبویه هذه الظاهرة إلى تمیم، قال: 

ومن العرب ناس یدخلون بین ألف استفهام وبین الهمزة ألفا إذا التقیا، وذاك أنهم «

ن ففصلوا، كما قالوا :اخشینانِّ ففصلوا بالألف، كراهیة التقاء هذه كرهوا التقاء همزتی

، وأما أهل الحجاز فمنهم من یقول آاِنّك، )1(»الحروف المضاعفة فهؤلاء أهل التحقیق

و آاَنت، وهي التي یختار أبو عمرو ، وذلك أنهم یخففون الهمزة ، كما یحقق بنو 

الهمزة والذي هو بین بین ، فادخلوا الألف، تمیم في اجتماع الهمزتین،  فكرهوا التقاء 

كما أدخلته بنو تمیم في التحقیق . ومنهم مَن یقول إن بنى تمیم الذین یدخلون بین 

الهمزة وألف الاستفهام ألفا.وأما الذین لا یخففون الهمزة، فیحققونهما جمیعا، ولا 

)2(یدخلون بینهما ألفا

.367:ینظر فوزي شایب ،اثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة العربیة،ص)1(

.69-68:التطور اللغوي رمضان عبد التواب صینظر )2(
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مدُّ حركة همزة الاستفهام بین كل همزتین فمن لغة بني تمیم إذًا، وهم أهل التحقیق

متحركتینللفصل بینهما ولهذا قال الفراء في معرض شرحه للآیة الكریمة"أأمنتم من في 

، ویجوزفیه أن تجعل بین الألفین ألفا غیر مهموز، )1(السماء أن یخسف بكم الأرض" 

بینهما مدة، وهي كما یقال أأمنتم، أإذا متنا، وكذلك فافعل بكل همزتین تحركتا، فزد

هـ) أنه قال: "أنذرتم"حقق 117وقد روي عن ابن أبي إسحاق ()2(من لغة بني تمیم

الهمزتین ومد حركة الأولى منها لتكون بمنزلة الفاصل بینهما وقد قرأ بذلك كل من 

ابن كثیر ونافع وأبي عمرو أیضا في هذه الآیة وفي جمیع السیاقات الصوتیة المماثلة 

آن، مثل أأنت قلت للناس وأإله مع االله، وأإنكم وقد جاء مثل هذا في في جمیع القر 

الشعر یقول ذو الرمة: 

فیاظبیةَ  الوَعْساءِ بین جُلاجل       وبین النَّقا آلأنت أمء أمُّ  سالمِ 

وقال جامع بن عمرو بن مریخه الكلابي:

عون أو قردًاخُزُقٌ اذا ما الناس أبدوا فكاهة                 تفكر آإیاه ین

ومثله قول الأخر:

)3(آأنت زید الأرنب

وقد شرح ابن یعیش هذا الكلام ولخصه فقال:(ثم بعد دخول ألف الفصل : منهم من 

یحقق الهمزتین، وهم بنو تمیم ،ومنهم من یخفف الثانیة، وهم أهل الحجاز، وهو اختیار 

المراد الفرار من التقاء الهمزتین ، وقد حصل ذلك بالألف. أبي عمروا، فمن حقق فإنما 

ومن خفف فلأن الثانیة بین بین، وهي في نیة الهمزة : فكرهوا ألا یدخلون الألف 

بینهما، لأن همزة بین بین همزة في النیة وعلى هذا النحو من الفصل بین الهمزتین، قرأ 

(هشام بن عمار)

.06:سورة الملك،الآیة)1(

.367:ینظر فوزي شایب ،اثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة العربیة،ص)2(

.368:نفس المرجع ص)3(
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تي یلتقي فیها همزتان متحركتان،على هذا النحو وبعض القراء، في معظم المواضع ال

في القرآن الكریم نمثل، أأنذرتم، أأسلمتم، أأقرتم، أأنت، أأرباب، أأسجد، أأشكر، أأتحذ، 

أأشفقتم، أألد، أأمنتم، أإن لنا، أإله، أإنا، أإنك، أإفكا، أإذا، أأُنبئكم، أاُنزل، أأُلقى.

لب ، وهو في الحقیقة عبارة عن تطویل وهذا النوع من الفاصل بین المتماثلین مجت

)1(حركة الهمزة الأولى،لتحصل المخالفة الكمیة في حركات المقاطع المجاورة

ویقولحامد بن أحمدفي  كتاب "النظام الصوتي " وجاءت الهمزتان المتتالیتان في كلمة 

في سورة "یوسف "  على قسمین :

  ة .أحدهما : ما كانت فیها الهمزتان من بنیة الكلم

ثانیهما: ما كانت فیه إحدى الهمزتین استفهامیة.

أولا: الهمزتان من بنیة الكلمة:

أن الهمزتین إذا التقتا في كلمة واحدة، لم یكن بد من بدل الآخرة ولا «یذكر سیبویه :

.»تحقق لأنهما إذا كانت في حرف واحد لزم التقاء الهمزتین الحرف

، 79-99، آوى إلیه/66، آتوه موثقهم/64سف/وقد جاء هذا قوله تعالى:"آمنكم "یو 

. حیث توالت الهمزتان في كلمة واحدة فأبدلت بالثانیة منهما بالحركة الطویلة 38آباني/

بالفتحة (الألف المد)حیث سبقت الفتحة.

ثانیا : إحدى الهمزتین للاستفهام.

ة الثانیة فیه جاءت الهمزتان متتالیتان وإحداهما للاستفهام في موضعین أحدهما، الهمز 

، قرأ ابن كثیر وأبو جعفر بهمزة 90مكسورة ، وهي في قوله تعالى:"أإنك لأنت یوسف"/

واحدة مكسورة على الخبر والباقون بهمزتین على الاستفهام.

، حیث 39وثانیهما: الهمزة الثانیة فیه مفتوحة نحو قوله تعالى:"أأرباب متفرقون"/

اختلف في تحقیق الثانیة وتخفیفها وإدخال ألفا بینها قرأ الكوفیون وابن ذكوان بتحقیق 

الهمزتین ، وقرأ الحرمیان وابن عامر وهشام بتسهیل الثانیة منهما، فیبدلها ورش ألفا 

بین، ویجعلها ابن كثیر بین بین ولا یدخل بینهما  ألفا ویجعل والقیاس أن یكون بین

.70-69رمضان عبد التواب، التطور اللغوي مظاهره علله وقوانینه ص:)1(
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ومن الأمثلة التي المعززة )1(قالون وهشام وأبو عمرو كذلك إلا أنهم یدخلون بینها ألفا

لهذا النوع من المخالفة إبقاء الحركة الطویلة في صیغة "فعیل" كلمة شمیم في قول 

الشاعر :

ـــــــــــــه  شَمِیْم الوَحشِ إنسًا      وتَنْكُرهُ فَیُعَیرُها ،نِفَـــــــارُ تَشَمَمَّ

وما هذه الیاء إلا توقیا وتجنبًا لالتقاء الصوامت المتماثلة ، ومن أمثلتها أیضًا في 

العربیة كلمات عزیز، حنین ،شدید قال سیبویه في هذا  الشأن " وسألته عن شدیدة 

نهم تنكبوا التقاء الدالین وسائر هذا من  فقال لا أحذف لاستثقالهمالضعیف، وكأ

الحروف" فاللغة العربیة تعمد إلى استخدام الحركات الطویلة بین الأمثال لتخفف من 

حدة الثقل النابع من توالیها، قال ابن عصفور "إنما زیدت هذه الحروف ، لیزول معها 

في فصیح الكلام ، قلق اللسان بالحركات للفصل بین المثلین قولهم جمع قرددة: قرادید

ولا تفعل العرب ذلك فیها  لیس في آخره مثلان إلا في الضرورة . كما أفاض    

في القضیة یقول:" ویبدو أن حملهم إطالة الصوت الثاني إنما هو هنري فیلش ""

رغبتهم في إخفاء التكرار في الأول ، وهو غیر مرغوب فیه ، فقد كان العرب یشعرون 

و علیه یمكن القول أن )2(خیر فاصل  بین الأصوات المتماثلةأن الصوت الطویل هو 

المخالفة بین الصوامت في العموم سواء كانت (بالإبدال أو بالحذف بالتعویض أو 

بدون تعویض أو بالزیادة (الإقحام))، كلها طرق ناجحة وناجعة تستخدمها العربیة 

من الانسجام والتوافق لتخلص من الثقل النابع عن توالي الأمثال ، ولتؤمن نوعًا

النغمي، فالعربیة شدیدة الحرص على التناسب الصوتي والتوافق الإیقاعي، هذا فضلا 

عن تسهیل عملیة النطق ، وتأمین للوضوح السمعي وفي هذا الصدد یقول" مالبرج ": 

یمكن القول إن نزعة المماثلة تمثلا قوة سلبیة في حیاة اللغات ، ذلك أنها تقتضي تقلیل 

خلافات بین الأصوات كلما كان ذالك ممكنا، و من الواضح أنه إذا تمكنت هذه ال

.197-196ینظر حامد بن أحمد بن سعد الشنبرى ،النظام الصوتي للغة العربیة دراسة وصفیة تطبیقة ص:)1(

.218نوارة بحري، نظریة الانسجام الصوتي ص:)2(
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النزعة من أن تعمل بحریة ستنتهي إلى تقلیل الفروق بین الأصوات إلى الصفر، تلك 

)1(الفروق الضروریة لأغراض المحادثة التي تقتضي خلافات صوتیة

تبقى الطریق الأمثل في حل  ومن كل هذا یمكننا أن نخرج بنتیجة مفادها أن المخالفة 

مشكلة التخلص من الأمثال المتوالیة ، سواء كان ذلك بالإبدال أو الحذف أو الإقحام ، 

فتبقى الحل الأمثل للخروج من الثقل النابع من توالي الأمثال،لذا فالعربیة تسعى جاهدة 

حرصهاعلى نسج كلماتها من حروف متباعدة، وحرصها الدائم لتأمین نوعا من 

لانسجام الصوتي، والتناسب الصوتي والتوافق الإیقاعي، وإرضاء الذوق العربي عامة ا

والمتكلم خاصة إن صح التعبیر، فالكلمات المتباعدة المخارج والصفات تقتضي 

أصواتها جزالة وسلاسة وانسجام .

.219:صالمرجع نفسه،)1(





-63-

قبل الخوض في الجانب التطبیقي یجب أن نوضح بعض المفاهیم. الصوامت، 

الصوائت أشباه الحركات.  

)،(Consoantsقسمت الأصوات اللغویة عموما إل قسمین هما الصوامت 

)، ذلك أن أي "صوت كلامي ینتمي إلى قسم Vowelsوالصوائت أو أصوات العلة (

ائت ، وأساس هذا التقسیم یرجع إلى الطبیعة من القسمین المعروفین بالصوامت والصو 

الصوتیة لهاتین الرمزیتین الصوتیتین المتكاملتین، فالصوامت تحدث "إما أن ینحبس 

معها الهواء انحباسًا محكمًا فلا یسمح له بالمرور لحظة الزمن یتبعها ذلك الصوت 

حفیف أما الانفجاري، وإنما أن یضیق مجراه فیحدث النفس نوعا من الصفیر أو ال

الصوامت تحدث "بأن یندفع الهواء في مجرى مستمر خلال الحلق والفم وخلال الأنف 

معها أحیانًا، دون أن یكون هناك عائق، یتعرض مجرى الهواء اعتراضًا تامًا، أو 

.)1(تضییق لمجرى الهواء، من شأنه أن یحدث احتكاكا مسموعًا

قوا واتفقوا في صیاغة مصطلحین موحدین والحقیقة التي لا مراء فیها أن الغرب وف

للدلالة على قسمي الأصوات اللغویة، "Consonants" و "Vowelsومحددین وهما "

أما اللغویین العرب على العكس من ذلك، فقد وضعوا تقسیمات عدیدة لكل قسم "فهما 

عند إبراهیم أنیس (أصوات ساكنة ، أصوات لین)، وعند محمود السعران (صوامت 

ائت)، وعند تمام حسان (أصوات صحیحة وأصوات علة)، وعند كمال بشر وصو 

(أصوات صامتة وحركات) وعند صالح القرمادي (حروف وحركات)، وعند أحمد 

مختار عمر(سواكن وعلل)، وعند أحمد نخلة (صوامت وصوائت) وعند رمضان عبد 

(حروف التواب(أصوات صامتة وأصوات متحركة)، وعند عبد الرحمان الحاج صالح

التي هي مفاتیح -جوامد وحروف مصوتة)، هذا الاختلاف في تحدید المصطلحات 

یوقع الباحث اللغوي في متاهات ومزالق تجره في كثیر من الأحیان إل الخلط  -العلوم

بین المفاهیم ، وقد آثارنا مصطلحي الصوامت والصوائت، تجنبا للبس واقترابًا من 

وضوح مدلولهما وشهرتهما الواسعة.الموضوعیة والعلمیة إضافة  إلى

 .48:ص ،ینظر : نواره بحري ظاهرة الانسجام الصوتي وأثرها في بناء الشعر)1(
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ثمانیة وعشرون صوتًا في اللغة العربیة، –باعتبارها فونیمات أساسیة الصوامت :-أ

وهي الهمزة ،الهاء ،العین ،الحاء، الغین، الخاء الكاف ،القاف، الضاد، الجیم ،الشین، 

السین، الظاء، الذال، الیاء، اللام ،الراء ،النون، الطاء،الدال ، التاء، الصاد، الزاي، 

)1(الثاء، الفاء، الباء، المیم، الواو.

أصوات مجهورة تنتج هذه الأخیرة باندفاع الهواء الخارج من :أو (الحركات)الصوائت

الرئتین في مجرى مستمر خلال الحلق، والفم وخلال الأنف معها أحیانًا دون أن 

ق لمجرى الهواء من شانه أن یتعرض طریقة حوائل سواء كان الاعتراض تاما، أو تضی

یحدث احتكاكًا مسموعا، الأمر الذي اكسبها سهولة النطق بها على خلاف الصوامت 

التي عدت "أقل وضوحا في السمع من أصوات الین ، نتیجة لاختلاف كمیة الهواء في 

حالتي النطق بالأصوات الساكنة أو یخطأ في تمییزها، مثلاً وهي صوت لین قصیر" 

من مسافة أبعد كثیرا مما تسمع عندها الفاء، ولهذا عد الأساس الذي تسمع بوضوح

بني علیه التفریق بین الأصوات الساكنة وأصوات الین أساسا صوتیا، وهو نسبة وضوح  

الصوت في السمع، ورغم قلة الصوائت في اللغات المختلفة إلا أنها حظیت باهتمام 

میزي بین الحركات وتحدیدها لوظائف كبیر من طرف اللغویین وذلك راجع لدورها الت

. واللغة العربیة تملك ستة صوائت أو(الحركات) )2(مختلفة (نحویة وصرفیة ودلالیة)

ثلاثة منها قصیرة هي( الفتحة ، والكسر، والضمة)، وثلاثة طویلة (الألف، الواو،الیاء).

نفتاح كبیر وهذا فأشباه أصوات (الیاء  والواو) تمتاز با:أشباه الحركات أو الصوائت

ما یقربها من الحركات الطویلة (الألف الواو الیاء) لهذا السبب سمیت بأشباه الحركات 

كما أسماها البعض أشباه أصوات الین، وأطلق علیها آخرون "أشباه الصوائت"، كما 

اقر بعضهم أن "أنصاف الحروف أو الحركات هي حركات بسیطة أو حركیة تقوم 

، ونجد منها نوعین في العربیة ( الواو والیاء) كرهت العربیة بدور الحرف أحیانًا 

ویعرف عبد الرحمان العبیدي في )3(اجتماعهما "لأن حروف الین مضارعة للحركات'"

كتابه معجم الصوتیات . الصوائت والصوامت:

.49-48:ینظر:نواره بحري الانسجام الصوتي وأثرها في الشعر ص)1(

.85:المرجع نفسه ص)2(
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وهو مصطلح بضد الجوامد أو الصوامت : فالألف والواو والیاء ، تعد :الصوائت

صوائت وأما غیرهن فصوامت أو جوامد وقد استعمل المحدثون مصطلح الصوائت 

على أصوات المد. 

: وهي حروف اللغة ماعدا الألف والوا والیاء اللواتي یعرفن بالصوائت عند الصوامت

)1(جوامدالمحدثین والصوامت تعرف أیضًا بال

إن المخالفة بوصفها أثر لقانون الاقتصاد في الجهد ظاهرة صوتیة تشیع في معظم 

اللغات، وقد ذهب بعضهم إلى أن المخالفة في العربیة أقل من المماثلة، قال 

برجستراسر: "والتخالف نادر في اللغة العربیة بالنسبة إلى بعض اللغات السامیة الباقیة 

  ة".خصوصا الأكدیة والآرامی

ونحن لا نعتقد هذا الذي ذهب إلیه برجستراسر من ندرة التخالف في العربیة ، فمن 

خلال صور المخالفة التي عرضناها والتي سنعرضها في هذا الفصل تبین لنا أن 

المخالفة لیست ظاهرة نادرة.وتنحصر دائرة عمل ظاهرة المخالفة في الأصوات المتماثلة 

العربیة تتم بین:والمتقاربة فقط، والمخالفة في

لصوامت.ا -أ

الحركات. -ب

.)2(بین الصوامت والحركات -ج

المخالفة بین الصوامت1

المخالفة بین الصامتین: -أولا

مثلة علیها في كتب لحن العامة: وتحدث بین صوتین متماثلین، ومن الأ

، (gg)بدل إجّاص، حیث أبدلت الجیم الأولى نونًا تخلصًا من توالي المثلین إِنْجاص

وذلك بعد فك التضعیف، لأنه صعب على النطق. وقد ورد في اللسان أن "الإجاص" 

والإنجاص من الفاكهة. وقال یعقوب: ولا تقل إنْجاص، قال ابن بري: وقد حكى محمد 

تان. وعلى وفق هذا الكلام لا یمكن غهما لبن جعفر القزّاز إجّاصة وإنْجاصة، وقال: 

.114:رشید عبد الرحمان العبیدي، معجم الصوتیات ص)1(

.298:فوزي شایب، أثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة العربیة، ص)2(
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عدّ إنجاص من لحن العامة، لأنها رویت عن الفصحاء كما یبدو. وكذلك الأمر في 

قولهم: "إنجانة" بدلا من إجّانة.

:)1(وجَبْسٌ للذي یُلاط به البیوت، بدل (جِصّ)، ویمثل التطور بالنحو الأتي

gissun → gassun → gabsun → gabsun 

كسرة الجیم فتحة، وهي أسهل الحركات، وأبدلت الصاد الأولى یاءً، فأبدلت

وتخلصا من المتماثلین، وفي هذه الكلمة المتعرضة لمخالفة، یظهر أنه قد یُبدَل أحد 

المتماثلین بصوت لیست من الأصوات المائعة، أو من أصوات العلة الطویلة. فالباء 

لة الطویلة، وهذا مما یخالف الاتجاه لیست من الأصوات المائعة، ولا من أصوات الع

ر اللغوي الذي أشرنا إلیه سابقا، بل هو مما یمكن حدّه من براجماتیة العام للتطوّ 

التطور الصوتي، لأن الباء أسهل من الصاد المضّعفة، و"عدَنْبَس" للأسد، بدل 

رْنَبیط" بدل "قُنَّبیط" "عَدَبَّس" و"عُرْقافة" للخشبة التي في رأسها حُجْنَة، بدل "عُفَّافة" و"قَ 

و"قَنْبَان" للمیزان العظیم، بدل "قَفَّان".

kaffânun  →  kappânun  →  kanpânun

إلى أصلها الفارسي (الباء المهموسة (F)وفي هذه الكلمة عادة الفاء العربیة 

P وبسبب توالي مثلین ((PP) لجأ الناطق إلى التخلص من الباء الأولى ،(P) ونطق ،

.(B)النون المائعة سهلة النطق، ثم تحولت الباء المهموسة إلى الباء المجهورة مكانها

ومن الأمثلة على هذه الظاهرة أیضا: قَنْطَرْتُه بمعنى على أحد قُطْرَیه أي جانبیه، 

وتَقَعْوَرَ في كلامه ومِنْطَر ومَنْقُور، بدلا من قَطَّرْته وقَتَّرْته، وتَقَعَّر ومِمْطر ومَمْفُور.

المخالفة بین الصائتین:-انیاث

إبدال الفتحة ضمّة: -أ

ومن الأمثلة على ذلك في كتب لحن العامة: رُشَاش لضرب من المطر، بدل 

رَشَاش، وحیث خولفَ بین نواتي المقطعین: الأول والثاني، فأبدلت في المقطع الأوّل 

.)2(ضمة، وكذلك المر في زُرَافة بدل زَرَافة لبعض الدواب

.103:ریم فرحان، برجماتیة اللغة ، ص)1(

.104-103:برجماتیة اللغة، صریم فرحان ،)2(
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ورد في لسان العرب: وقیل: هي بفتح الزاي وضمِّها مخففة الفاء وهذا یعني وقد   

أنها لا تعِدّ من لحن العامة، وزُعْفُران بدل زَعْفَران وبنو "قَیْنُقاع" بدل "قَیْنَقاع".

إبدال الضمة فتحة: - ب

ستثقال اجتماع ضمتین لاومن أمثلته: ثیابٌ "جُدُد"، فأبدلت ضمة الدال فتحة 

ضعیف. وقد ورد في لسان العرب یقال شيء جدید والجمع أجِدَّة وجُدُد وجُدَد مع الت

وهذا یعني أن جُدَد لیست من لحن العامة وكذلك الأمر في دَسْتُور، والذَّبُول، والزَّنبور 

نبُور، والطُّنبُور. والطَّنْبُور بدلا من دُستُور والذُّبُول والزُّ

إبدال الفتحة كسرة: -ج

الأمثلة على ذلك في كتب لحت العامة "البَرْنامِج" للألواح التي یكتب فیها ومن

الحساب، فخولفت فتحة المیم إلى الكسرة، فصارت الكلمة بكسر المیم، و"بَنَفْسِج" بدلا 

.)1(من بَنَفْسَج" والطَّیْلِسان بدلا من الطَّیْلَسَان

:المخالفة بین الصوامت والحركات-ثالثا

الفة بین الحركات والصوامت، المخالفة بین الحركات وأشباه نعني بالمخ

من خلال المزدوجات في العربیة، واقتران الحركة بشبه Semivowelsالحركات 

، ویرمز Diphthongالحركة في مقطع واحد یكون ما یعرف في الاصطلاح بالمزدوج 

واحدا، یشیر الأول منهما  اتأي رمزین یمثلان صو Diagraphالمزدوج عادة بدیاغراف

إلى نقطة الابتداء، بینما یحدد الآخر اتجاه الحركة.

.Hووفقا لهنري سویت  Sweetي مركبات من حركة وشبه فإن المزدوجات ه

الحركة، أو انزلاقي وإذا كان العنصر الأول من المزدوج أكثر وضوحا من العنصر 

ان العنصر الثاني أكثر وضوحا من ، وإذا كFallingالثاني فیه سمي المزدوج هابطا 

، وتحتوي اللغة العربیة على هذین Risingالعنصر الأول سمي المزدوج صاعدا 

النوعین من المزدوجات، أي الهابط والصاعد.

في مثل: حَوْض، بَیْت على التتابع، ay، أَيْ:awفمن المزدوجات الهابطة أَوْ:

زدوجا، فإنه من حاصل الضرب عدد وإذا كان اقتران الحركة بشبه الحركة یشكل م

.106:برجماتیة اللغة، ص)1(
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" سنحصل على ستة مزدوجات هابطة هي: 2" في عدد أشباه الحركات "3الحركات "

aw ،ay ،iw ،iy ،uw ،uy.

ثنین منهما اومن بین هذه المزدوجات الهابطة الستة لم تبق العربیة إلا على 

ربعة الباقیة، كما لتزمت المخالفة بین عنصري المزدوج من الأنواع الا و aw ،ayوهما 

.wa ،ya ،wi ،yi ،wu ،yuسنبین ذلك لاحقا.أما المزدوجات الصاعدة فمثل 

وبالنسبة لهذا النوع من المزدوجات فإن العربیة التزمت المخالفة بین عنصري 

وذلك فیما إذا وقعت في حشو الكلمة، وفي قطاع wi ،yi ،wu ،yuالمزدوجات 

.)1(لاسمیة المشتقة منها كاسم الفاعل والمفعولالأفعال على وجه الخصوص والصیغ ا

وفي المخالفة بین عنصري المزدوج التزمت العربیة التخلص من شبه الحركة، أي الواو 

والیاء، إلا في الحالات التي تضطر فیها إلى حذف الحركة تحت تأثیر البنیة 

للمخالفة بین المقطعیة، أو خشیة اللبس بین الأبنیة، وفیما ذلك فإن المنهج العام 

عنصري المزدوج یكون بالتضحیة بشبه الحركة، یرجع إلى قانون الاقتصاد في الجهد، 

ذلك أن أشباه الحركات ما هي إلا نفس طلیق حر، إلى جانب ذلك فإنها أوضح في 

السمع من أشباه الحركات.

بعد هذا نأتي الآن إلى توضیح أسلوب العربیة في المخالفة بین الحركات وأشباه 

الحركات.

المزدوجات الهابطة: -أ

كما ذكرنا فإن هناك أربع مزدوجات التزمت العربیة المخالفة بین عنصریها عن 

.uw ،uy ،iw ،iyطریق التخلص من الصامت وتنمیة الحركة فیها وهي 

هو تحولها إلى كسرة طویلة وضمة طویلة iy ،uwوالاتجاه العام لتطور المزدوجتین 

كالآتي:

iy → îUw → û

والسبب في المخالفة بین عنصري المزدوج من هذین النوعین هو أن تتابع الكسرة 

والیاء، والضمة والواو هو من قبیل تتابع الأمثال، ومن ثم خولف بینهما لأن ذلك مكره 

.409-408:فوزي شایب ،أثر القوانین الصوتیة، ص)1(
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، ومن هنا كان قول )1(في العربیة فلم تبق علیهما البتة. وقد لاحظ السلف ذلك

. قال ابن جني: "ولیس في كلامهم واو )2(لها ضمة"ویه"لا تثبت واو ساكنة وقببسی

.)3(ساكنة صحت بعد كسرة"

" فإننا نفسر كثیرا من الظواهر uw" و"iyوعلى أساس المخالفة بین عنصري المزدوج "

الصرفیة تفسیرا علمیا بعیدا عن التخمین والتأویل البعید فمن ذلك:

صیغة "فَعَلْن" إلى "فَعین" وذلك في الأفعال الناقصة الیائیة عند إسنادها إلى تحول-1

نون النسوة، وذلك على النحو الآتي:

خَشِیْنَ.←خَشِیَنَ بتأثیر البنیة←خَشِيَ+نَ 

فعند اتصال نون النسوة بهذه الأفعال، تتابع أربعة مقاطع قصیرة والعربیة تجیز ذلك، 

ى ثلاثة عن طریق إسقاط حركة لام الفعل ولكن هذا الإسقاط ینشأ فتختزلها من أربعة إل

" لأنه من تتابع الأمثال والذي یحدث هنا أن العربیة iyعنه تكون مزدوج مرفوض وهو "

تخالف بین عنصري المزدوج عن طریق التخلص من شبه الحركة وتعوض عنه بمد 

حركة العین.

" مثل:uwع المزدوج "" حصل الشيء نفسه مiyوما حصل للمزدوج "-2

یَعْفُونَ ←یَعْفُوْنَ ←یَعْفُوُنَ ←یعفو+ن

یَدْعُونَ ←یَدْعُوْنَ ←یَدْعُوُنَ ←یدعو+ن

ول" وذلك في تكسیر الأسماء الجوف الواویة التي على "ف  ←تحول بناء "فُعْل"-3

وزن "أفعل" نحو أعور وأحوز، فتكسیرها على "فُعْل" یكون:

.410-409:فوزي شایب، المرجع نفسه ص)1(

.408:یب ص)  ینظر فوزي شا2(

.2/350ابن جني. الخصائص )3(
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عُوْر                عور ←أعور

فُعْل          بوزن       هو والأصل في تكسیرها 

حُوْرحور ←أحور

" فقد عمدت العربیة إلى المخالفة بین عنصري uy" و"iwأما بالنسبة للمزدوجین "-4

كل منهما وحولتهما إلى حركات طویلة.

.î(iw→ î)یتحول إلى كسرة طویلة iwالمزدوج اِوْ: -أ

مثل قال، وحاك، وناط... حیث یقال فیها ثلاثتها: قیل، حیك، نیط، والأصل هو قُوِلَ 

ونُوِطَ وحُوِكَ.

.)1(بالمخالفة قیل←إعلان بنقل الحركة قِوْل ←قُوِلَ ←البناء المجهول←قَوَلَ 

îd→iwdعید←عِوْد←عاد

هذا الاتجاه هو عام وشائع كثیرا، والآخر: اتجاه نادر û→uyالمزدوج اُي:  -ب

، عملیة مماثلة تعقبها مخالفة إلى كسرة طویلة اثنتینقلیل الورود وهو تحوله بخطوتین 

  هكذا:

I→ بالمخالفةiy→   بالمماثلةuy

الاتجاه الأول مثاله على ذلك: أیسر، أیقن، فالصورة الأصلیة لهما هي مُیْسِر 

muysirومِیْقِنmuykin بالمخالفة نحصل علىmuysir→

mûsir ،muykin→mûkin

بالمخالفة ←بُیْعَ ←بتسكین العین←بالبناء المجهول بُیِعَ ←بَاع الأصل بَیَعَ 

بوع.قال رؤیة:

لیت شبّابًا بوع فاشتریتلیت وهل ینفع شیئا لیت

سوطر ←بالمخالفة ←سُیْطر ←سَیْطر

" وهو تحوله إلى كسرة طویلة.uyأما الاتجاه الثاني لتطور المزدوج الهابط "

والأصل بُیْض ←بیضیُكْسر ←أبیض

والأصل عُیْن ←عین←أَعْیَن

.413-412:ینظر: فوزي شایب، المرجع نفسه ع، ص)1(
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bîd→  بالمخالفةbiyd→  بالمماثلةbuyd→  بالتكسیرabyad)1(.

فقد انتهى أمرها أیضا إلى uwوأما المزدوجان الهابطان الآخران، وهما اِيْ وأُوْ 

:)2(حركات طویلة على النحو التالي

î→iyتطور إلى كسرة طویلة أبدا، مثال ذلك: iyالمزدوج الأول اِيْ: 

عن طریق الإعلال بنقل الفعل "باَع" الأصل فیه "بَیعَ" بالبناء المجهول یصبح "بُیعِ"ثم

حركة العین إلى الفاء وإسقاط حركة الفاء یصبح الفعل "بِیْعَ" ثم بالمخالفة بین عنصري 

المزدوج الهابط عن طریق حذف الباء والتعویض بمد الكسرة قبلها یصبح الفعل "بیع"، 

فیكون خط سیر التطور على النحو التالي:

baya’a → buyi’a → biy’a → bi’a 

أیقن وأینع الأصل فیهما إیقان وإیناع.

iynâ → înâ  ,   iykân → îkân

فقد تحول إلى ضمة طویلة مثل:uwأما المزدوج الثاني وهو أُوْ: 

uw → û

المخالفة حُور. ←الأصلحُوْر  ←أحْور

الفعل "قول"

kawala → kuwila → kuwla → kûla

فة بین الأضداد ضِیزيبالمخال←بالمخالفة بین الأمثال ضِوْزي←ضُوْزي

uw → iw → î 
duwzâ → diwzâ → dîza

هناك طرق أخرى تتخلص فیها العربیة من هذه المزدوجان الهابطة قوامها المخالفة بین 

عنصري المزدوج والتعویض عن المحذوف بمد الساكن التالي لها وذلك كما في الأمثلة 

الآتیة:

یائي نحو وعد ویبس نقول اتّعد واتّبس في بناء "افتعل" من المثل الواوي أو ال-1

واِیْتبس إلا أن بناءها على هذا الوزن ینشأ معه مزدوج والأصل في ذلك هو اِوْتعد

" في الیائي، فتخالف العربیة بینهما عن طریق iy" في الواوي و"iwمرفوض هو "

.416-145:ینظر: المرجع نفسه ، ص)1(

.419-418:ینظر:  المرجع نفسه ، ص2)(
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یكون تطور فتعال. وبذلكتاء الا–التخلص من شبه الكلمة وتعوض عنها بمد التاء 

:)1(افتعل من المثال الواوي والیائي فتمر بالخطوات الآتیة

اتّعد.←اِیتعد←اِوْتعد

اِتبس.←اِیْتبس

وهناك طریقة أخر تسلكها العربیة لتخلص من هذه المزدوجات المرفوضة قوامها -2

التخلص من المزدوج كله ونمثل لذلك بـ:

عِدْ.←ایعد←اِوْعد

زِنْ.←ایزن←اِیْزن

:المخالفة بین عنصري المزدوج الصاعد

تتبع العربیة في المخالفة بین عنصري المزدوج الصاعد نفس الأسلوب الذي تتبعه مع 

المزدوجات الهابطة، أي أن المخالفة تتم في أغلب الحالات عن طریق التخلص من 

شبه الحركة أي الواو والیاء.

,wuوفي العربیة ستة مزدوجات صاعدة هي:  yu, wa, ya, wi, yi ومن بین هذه

,waثنین منهما في جمیع السیاقات وهما: االمزدوجات الستة أبقت على  ya.

أما المزدوجات الأربعة الباقیة، قد ألزمت المخالفة بین عنصري كل منها، إذا ما وقعت 

في حشو الكلمة، وخاصة في الأفعال، ولكنها تبقى علیها إذا كانت في بدایة الكلمة 

بشكل عام. وذلك نحو: وَجَدَ، وِشاح، یُناضل، یُوعد، یسار، ویِعار، ویقاظ.

:)2(أما في الحشو فإنها تطورت إلى حركات طویلة، وذلك كما في الأمثلة الآتیة

1.û → wu 

عند إسناد الفعل الناقص الواوي إلى ضمیر الجماعة الحركي (واو الجماعة) مثل یدعو 

ویغزو... الخ، نحصل على:

.422-421:ینظر: فوزي الشایب، أثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة العربیة  ص)1(

.427-422:ینظر: فوزي الشایب، ص)2(
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یغزوونیدعوون،

↓↓

یغزونیدعون

2.  î → wi

سناد الناقص الواوي إلى ضمیر المؤنثة الحركي (یاء المخاطبة)، نقول في مثل: إعند 

یغزو، ویدعو: تغزین وتدعین والأصل تغزوینوتدعوین.

3.î → yi

إسناد الفعل الناقص الیائي إلى ضمیر المؤنثة الحركي (یاء المخاطبة) مثل ترمي عند

وتمشي نقول في المستوى العمیق:

ترمین.←ترمیین

تمشین←تمشیین

4.û → yu 

عند إسناد الناقص الیائي إلى ضمیر الجماعة الحركي (واو الجماعة) مثل یمشي: 

  هو:ویرمي نقول: یمشون ویرمون والأصل في هذا 

ویرمیون.←یمشیون

5.î → yi → yu

في اسم المفعول من الأجوف الیائي مثل باع ودان نقول: مبیع، ومیدن والأصل فیها 

هو مبیوع ومدیون وهنا حدثت مماثلة مدیین.

أول الأمر بین الحركة وشبه الحركة عن طریق مماثلة الحركة لشبه الحركة فتحولت 

yu  إلىyiمدیین، ثم خولف بین ←مبییع ومن مدیون←یوعفانتقلت الصیغة من مب

:الحركة وشبه الحركة وذلك بالتخلص من شبه الحركة أي الیاء، فأصبحت الكلمتان

وبذلك انتقلت الصیغة من "مفعول" إلى "مفیل".)1(مبیع←مبییع←مبیع ومدین، مبیوع 

وقد اختصت لهجة تمیم بالصیغة الأصلیة لاسم المفعول من الأجوف الیائي،وقد منه 

في الشعر قدر لا بأس به،فمن ذلك مطیوبة في قول الزاجر:

.427:ینظر: فوزي الشایب، ص)1(
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وكأنها تفاحة مطیوبة 

ومثلها مفیوم في قول علقمة بن عبدة:

یوم رذاذ علیه الدجن مفیوم

ومثلها مهیوم في قول ذي الرمة:

هیوم ومأرف دامي الأظل بعد الشمطكأني من هوى خرفاء

مفعول من الأجوف الیائي هو لغة تمیم كما قدمنا: قال المازني، وبنو تمیم فیما وإتمام

زعم علماؤنا یتمون مفعولاً، من الیاء فیقولون مبیوع ومعیوب ومسیور به" وقال أیضا 

.)1(أخبرني أبو زید أن تمیماً تقول ذلك ورواه الخلیل وسیبویه عن العرب" 

ویعلل ابن جني إتمام تمیم (مفعول) من الأجوف الیائي یقول "وإنما أتموا في الیاء لأن 

الیاء وفیها الضمة أحق من الواو  وفیها الضمة "والحقیقة أن صیغة اسم المفعول من 

الأجوف الیائي عندهم تمثل الصورة الأولى لاسم المفعول من الأجوف الیائي، فلم یكن 

إنما بقي في لغتهم على حالته الأولى ، وهذا یدل على بطء التطور ناقصًا وأتموه و 

الصوتي وعلى تدرجه أیضًا ، ومما یدل على ذلك أن التطور قد أخذ یفعل فعله في 

هذه الصیغة الواردة عنهم،قال ابن جني: "وقد قالوا طعام مزیت ومزیوت، ورجل مدیون 

و طابع العام للهجات الدارجة وهو واسع فاش. وإتمام مفعول من الأجوف الیائي ه

ففیها یقال مدیون ومبیوع، وفلانة مزیونة......

ویتم أحیانًا التخلص من المزدوج الصاعد بحذفه بعنصریه، الصامت والحركة معًا، -6

كما حدث مع المزدوجات الهابطة في بعض الصیغ، فكل من المزدوجین الصاعدین 

wu،wiغازٍ، والأصل فیهما غازوٌ ، یحذفان في مثل، هذا غازٍ ومررت ب

-gàziwinوغازوٍ  gàziwun وبعد التخلص من المزدوج تبقى للصیغة غازٍ: في ،

في مثل هذا yu،yiومثلهما المزدوجان الصاعدان gàzinحالتي الرفع ، والجر ،

-kàdiyunقاضٍ ومررت بقاضٍ والأصل وقاضي  kàdiyin وبعد التخلص من

في حالتي الرفع والجر، هذا بالنسبة للمزدوجات الصاعدة المزدوج تبقى الصیغة قاضٍ 

في الحشو. 

.428:ینظر :المرجع نفسه ص)1(
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أما إذا جاءت في بدایة الكلمة فإنها تبقى في معظم الأحوال، ولكننا نجدها تتعرض 

یتعرض في مثل وِشاخ، ووِفادة، wi،wuلبعض التغیرات أحیانًا فكل من المزدوج 

الهمز فیقال فیها إشاح، إفادة ، وإسادة ، وإعاء، وقد قرأ سعید بن ووِسادة، ووِعاء ألى

جبیر "ثم استخرجها من إعاء أخیه "ولقد ذهب السلف إلى أن الهمزة مبدلة من الواو 

المكسورة في هذه الكلمة وأمثالها  وهذا غیر صحیح لأن البعد الشدید بین الواو والهمزة 

جالاً للتبادل بینهما ، أما الهمز في هذه في المخرج وفي الصفة لا یجعل هناك م

بإسقاط شبه ، wiوِ:الأمثلة فلا یزید على كونه مخالفة بین عنصري المزدوج الصاعد: 

في مثل وُقت، wuالحركة وتحقیق الحركة فتتولد الهمزة، ومثل هذا بالنسبة للمزدوج 

أُقتت ولقد قرأت القراء : وإذا الرسل أُقتت" ولقد عد السلف همز الواو المضمومة ضمًا 

لازمًا ، قیاسا مطردًا، قال ابن جني: وقد أبدلت الواو همزة بدلاً مطردًا إذا انضمت ، 

ضمًا لازماً، وذلك نحو أُقتت، وأجود ، وأدؤر ، وأثوب، وهذا غیر صحیح، والتفسیر 

حیح الذي نرتضیه هو التفسیر الذي ذكرناه قبل قلیل بالنسبة للمزدوج الصاعد الص

فما حصل ههنا أیضًا لا یزید على كونه مخالفة بین عنصري المزدوج الصاعد wiوِ:

بحذف شبه الحركة وتحقیق الحركة فتحقق الهمزة ،ومن ذلك أیضًا في wuوُ: 

رُ، وأسُر، قال طرفة :المزدوجات الأخرى قولهم یُسروع ،وأسروع ویُس

أرق  العین   خیال   لم  یقر   طاف   والركب  بصحراء   أسر 

وقد جاء أدیه في یدیه، وفي أسنانه ألل في یلل وأشجب، وأعصر ، والملم في یشجب  

وقالوا في وناة أناة، وفي وحد: أحد، وفي )1(ألندد ،  و یعصر، ویلملم، وكذلك یلندد

ي وسماء أسماء، فالهمز في هذا كله ، وفي سابقه لیس له من تفسیر سوى وجم أجم وف

أنه مخالفة بین عنصري المزدوج الصاعد عن طریق إسقاط شبه الحركة وتحقیق 

الحركة بعد ذلك .

.430:ینظر فوزي شایب المرجع السابق ص)1(
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.المخالفة بین الحركات و أشباه الحركات في "فعل "من لأجوف والناقص -ج

بین الحركات وأشباه الحركات، ما یعرف بــــ"إعلال الواو والیاء" في ومن صور المخالفة 

الأجوف والناقص. وسنعرض فیما یأتي لتطور بناء "فَعُل" من الأجوف عن طریق 

المخالفة بالتفصیل.

ویقول إبراهیم أنیس: "تمتاز أشباه الحركات أي الواو الیاء بانفتاح كبیر یقربها من 

)1(.طلق علیها في هذا البحث "أشباه الحركات"الحركات وهذا ما جعلنا ن

وقد أطلق علیها بعضهم "أشباه الأصوات اللین "وأطلق علیها آخرون اسم "أشباه 

الصوائت" وقد غالى بعضهم فصنفهما ضمن الحركات، لا الصوامت ، أمثال 

، أو براجشتراسر قال في التطور النحوي للغة العربیة ..... فإنا نرى نطق الواو والیاء 

بالأحرى أوضاع أعضاء النطق الخاصة بنطقها ، مطابق تلك الخاصة بنطق الضمة 

VOWELSوالكسرة مطابقة تامة، فنعد الواو والیاء بین الحركات أو الحروف الصائتة 

وقال بعضهم في هذا المعنى : "أنصاف الحروف أو )2(لا بین الحروف الصامتة،

وم بدور الحرف أحیانًا،ونجد منها في العربیة الحركات هي حركات بسیطة أو مركبة تق

نوعین هما : الواو والیاء" ، وعیله فالشبه القوي بین الواو والیاء وبین الحركات یجعل 

تتابعها في السیاق أشبه بتتابع الأمثال ، وهو مكروه ،ومن ثم تعمد إلى المخالفة 

بینهما.

الیاء :في الأجوف والناقص، وبینوا ولقد عالج  السلف هذه الظاهرة ، أي إعلال الواو و 

لنا إعلال الواو والیاء فیهما یرجع إلى ما یمكن أن نسمیه مخالفة صوتیة بین الأمثال 

المتتابعة، ولتأخذ على سبیل المثال تعلیل ابن جني لهذه الظاهرة، قال "وإنما كان 

وفي هاب  الأصل  في قام  قُوم، وفي خاف خَوِفَ، وفي طال طَوُل، وفي باع بَیَع،

هیَب، فلما اجتمعت ثلاثة أشباه متجانسة وهي الفتحة والواو والیاء إلى لفظ تؤمن فیه 

الحركة وهو الألف ن وسوغها أیضًا، انفتاح ما قبلها. فهذا هو العلة في قلب الواو 

والیاء في نخو قام وباع". وقد ذهب ابن یعیش هو الآخر إلى أن إعلال الواو والیاء 

.43:إبراهیم أنیس ،الأصوات اللغویة ص)1(
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ناقص یرجع إل كره العربیة لاجتماع الأمثال، والمتشابهات؛ لأن حروف في الأجوف وال

وهذا بالنسبة لدواعي الإعلال ،أي أن العلة المباشرة لذلك )1(اللین مضارعة للحركات" 

هي تحركها وانفتاح ما قبلها أي كونها مكنوفة بالحركات من الأمام والخلف. الذي 

ي حكم الأمثال. ولكن الذي یِخذ علیه السلف یترتب علیه اجتماع الأمثال، أو ما هو ف

في تعلیلهم لهذه الظاهرة الصوتیة هو زعمهم، بأن الواو والیاء قلبتا إلى فتحة طویلة 

ما انتقلنا إلى اللغویین  فإذا)2(رأسًا ومثل هذا التفسیر لا یقبل به علم اللغة الحدیث.

المحدثین، فإننا نجدهم قد اختلفوا خول أصل الأجوف والناقص، كما اختلفوا حول 

الكیفیة التي تم بموجبها تطورهما، والمراحل التي مر بها حتى استقر بهما الأمر على 

ما هما علیه الآن. فبالنسبة للنقطة الأولى وهي أصل الأجوف الناقص ، هناك رأیان:

ول: یقول أصحابه بأن كلاّ من الأجوف والناقص ثنائي في الأصل. و الآخر: یقول الأ

إنهما في الأصل ثلاثیان.

قال الأب هنري فلیش: "وكلتا النظریتین جائزتین ولكل منهما أنصار بین المبرزین من 

علماء نحو اللغات السامیة " فأصحاب الرأي الأول كلاّ من قال وباع ورمى ودعا 

أما المصوت الطویل الذي یظهر في الحشو وفي الطرف فمجرد إطالة للحركة ثنائیة،

، kalaالقصیرة التي للساكن الأول أو الثاني . وعلیه فإن "قال" ترجع عندهم إلى قَلَ: 

. وكذلك فإن باع ترجع إل الثنائي بَعَ kàlaوبمد حركة القاف القصیرة تصبح قال:

ba’a وبإطالة حركة الباء تصبح باعbà’a  و"قیل" ترجع عندهم إلى الثنائي.

، yakulu، كما أن یقول ترجع إلى یَقُل :kilaوبمدّ حركة القاف تصبح قیل:kilaقِل:

، وكذا الأمر بالنسبة للنافص أیضًا. وهذا الرأي yakuluوبمد الحركة تصبح یقول: 

لذلك كان أقرب إلى الوهم والخیال منه إلى الحقیقة والواقع اللغوي یناقضه ویهدمه. و 

الصحیح في هذا هو الرأي الثاني وهو الذي ینادي بان أصل الأجوف والناقص هو 

الثلاثي، فقال اًصلها : وباع: بَیَع ورمى : رَمَى، ودعا: دَعَوَ. وهذا الر أي هو الذي 

 .82/ 10/17ج ،ابن یعیش شرح المفصل)1(
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بیدا أن هناك فرقاً بین موقف السلف من هذا الأصل وموقف )1(علیه السلف أیضًا.

فالسلف ذهبوا إلى أن هذا الأصل الذي یرجع إلیه كل من الأجوف الباحثین المحدثین: 

والناقص أصل وهمي؛ أصل افتراضي ، ولیس تحته أیة حقیقة، أو واقع لغوي ، فهذا 

ابن جني یقول في "باب مراتب الأشیاء وتتریلها تقدیرًا وحكمًا لازمانًا ووقتًا: وهذا 

ة تحته وذلك كقولنا :الأصل في قام : الموضع كثیر الإیهام لأكثر من یسمعه، ولا حقیق

قَوَم ، وفي باع بَیَعَ، وفي طال: طَوُل، وفي خاف ونلم وهاب: خَوِف، ونَوِمَ وهَیِبَ، 

وفي شدّ: شَدد، وفي استقام :استقوم وفي یستعین :یستعْوِن، وفي یستعدّ: یَستعدد. فهذا 

قد -یخالف ظاهر لفظهمما یدعي أن له أصلاّ –یوهم أن هذه الألفاظ وما كان نحوها 

كان مرة یقال، حتى إنهم كانوا یقولون في موضع قام زید: قَوَم زید، وكذلك نَوِمَ جعفر، 

وطَوُل محمد، وشدد أخوك یده، واستعدد الأمیر لعدوه،ولیس الأمر كذلك ، بل بضده، 

كان وبذلك انه لم یكن قط مع اللفظ به إلا على ما تراه وتسمعه. وأما معنى قولنا : إنه 

أصله كذا أنه أو جاء مجيء الصحیح ولم یعلّ لو جب أن یكون مجیئه على ما ذكرنا 

، فأما أن یكون استعمل وقتًا من الزمان كذلك ثم انصرف عنه فیما بعد إلى هذا اللفظ، 

فخطأ لا یعتقده احد من أهل النظر. فابن جني ، والسلف عامة لا یؤمنون بفكرة 

للغة العربیة ، على الحالة التي كانت علیها في عهدهم ، التطور اللغوي، فقد درسوا ا

معتقدین أنها كانت ومنذ الأزل على ما هي علیه الآن. آیة ذلك قول أبي علي 

فراس:"إن هذه اللغة وقعت طبقة واحدة كالرقم تضعه على المرقوم والمیسم یباشر به 

موا بوجود نحو :عَوِر صفحة الموسوم لا یحكم لشيء منه یتقدم في الزمان" فإذا ما صد

وحَوِر وصَیِد وغیِد، وأَطْوَل، قال عمر بن أبي ربیعة : 

)2(وصال على طول الصدود یدوم صددت فأطولت الصدود وقلما   

ومثله أغلیت المرأة، وأغیمت السماء واستحوذ علیهم الشیطان، واستنوق الجمل 

مما یطلق علیه المحدثون "الركام اللغوي "، یفسره السلف على أنه شذّ عن ...وغیرها 

.433:فوزي شایب المرجع نفسه ص)1(
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. ولا ندري لمِ لم تكن هذه )1(بابه ، لم یعلّ لیكون منبهة على الأصل المرفوض

الأصول القلیلة التي احتفظت بها اللغة مصححة دون إعلال دلیلاً كافیًا، وبرهانًا قاطعًا 

المعلل كان كذلك؟ ومن الغریب حقًا أن یردد على أن الأصل في الأجوف والناقص 

، فینفي من ثم أن یكون الأجوف لمحدثین رأي السلف في هذه القضیةبعض الباحثین ا

والناقص قد كانا في مرحلة ما من حیاة العربیة مصححین .قال الدكتور تمام حسان 

ان "الإبدال في مبحث" الإبدال والإعلال" وقد یبدو للقارئ من أول وهلة أن هذا العنو 

والإعلال" یحمل في طیه زعمًا بأن العرب كانوا ینطقون شیئاً آخر، أو أعلوه، وهذا 

الظن أبعد ما یكون عن الصواب . فالتقابل هنا لیس بین مستعمل قدیم متروك، 

ومستعمل حدیث منطوق، وإنما التقابل هم بین ما یقرره النظام ویتطلبه السیاق؛ أي 

بین الظواهر الموقعیة. وهذا الحكم من السلف ومتابعیهم قائم في بین القواعد الصوتیة و 

الحقیقة عل أساس المنهج الوصفي الذي یعني بمعالجة ظواهر لغویة موجودة بالفعل 

في فترة زمنیة محددة، والمفروض أن یكون في مكان محدد أیضًا، والنتائج التي یفرزها 

المنهج یجب أن تقید بالفترة الزمنیة التي البحث وتنتهي إلیها الدراسة القائمة على هذا 

درست اللغة خلالها،والتي تمثل ههما الفترة الأخیرة من العصر الجاهلي وعصر صدر 

الإسلام. 

فالذي حصل من السلف أنهم درسوا اللغة العربیة خلال هذه الفترة الزمنیة، ولكن 

ي جمیع مراحلها وأطوار حیاتها  النتائج التي توصلوا إلیها عمموها على اللغة العربیة ف

وهنا یكمن الخطأ المنهجي الذي وقعوا فیه، لذلك نقول بأن أحكامهم سلیمة وصادقة 

على اللغة العربیة خلال هذه الفترة فقط، أي الفترة الأخیرة من العصر الجاهلي وعصر 

صدر الإسلام ،أما تعمیمها على اللغة في جمیع مراحلها فحكم خاطئ، ترتب علیه 

نتائج خاطئة وهي إنكارهم كون الأجوف والناقص قد مرا بحالة التصحیح في یوم من 

الأیام . واكبر دلیل على خطئهم  وفساد حكمهم هذا الأفعال الجوف التي لا تزال 

مصححة في الغربیة والتي تمثل تلك الظاهرة المندثرة في اللغة، والتي یطلق علیها 

لدكتور تمام حسان ضعف الصوت حین یكون بین المحدثون "الركام اللغوي" ویؤكد ا

.377, وینظر رمضان عبد التواب، لحن العامة التطور اللغوي ص:435شایب ص:ینظر فوزي)1(



-80-

حركتین  فقال "یمكن القول إن أضعف ما یكون الحرف إنما یكون وسطًا بین 

وكرر هذا في موضع آخر فقال ك "فالصوت أقوى ما یكون نطقًا إذا )1(الحركتین" 

وقع مشددًا في الآخر.وهو أضعف ما یكون نطقًا إذا وقع بین حرفي علة"والذي نحب 

نوضحه هو أن السلف قد سبقوا الباحثین المحدثین في تقریر هذه الحقیقة، وفوق  أن

ذلك فلعل المحدثین اقتبسوا هذه الفكرة من السلف فقد قرر ابن جني قدیمًا أن قوة 

الصوت في الدرج غیرها في أول الكلام أو في آخره ،قال في الخصائص: "فإن 

ترى إلى صحة جواز تخفیف الهمزة حشوا المتحرك حشواً لیس كالمتحرك أولاً، أو لا

وامتناع جواز تخفیفها أولاً؟ وطبعًا الذي یریده ابن جني أن المتحرك حشوا لیس في قوة 

وحسب رأي هذا الفریق من الباحثین،فإنه عند سقوط الواو والیاء من )2(المتحرك أولاً.

لة هي التي الأجوف والناقص تلتقي الحركتان القصیرتان فتتشكل منها حركة طوی

kawalaka’alakalaنجدها في قال:قَوَلَ 

وكذلك بالنسبة لباع، ورَمَي.              

ramàRamaaramaya

وهَیِبَ ،awifahوكذلك بالنسبة لدعا. أما إذا كانت الحركتان مختلفتین نحو خَوِفَ 

hayiba َوطَوُل ،tawulaففي هذه الحالة یسقط شبه الحركة وحركته معاً ویعوض

tàla، وطال hàba، وهاب:àfahخافبمد  حركة الصامت السابق فتصبح

ومما هو جدیر بالذكر أن الیونانیة القدیمة تشارك العربیة في هذه الظاهرة فقد ذكر 

أن الیونانیة القدیمة تفقد أصواتًا مثل السین والیاء والواو إذا جاءت بین بلومفلید

الحركات .

وقد فسر بعضهم بطریقة مبهمة وغامضة  طریقة تطور الأجوف والناقص من -2

الإعلال، فأرجع ذلك إلى طبیعة النسج المقطعي الذي ینشأ عن  ىحالة التصحیح إل

وذوق العربیة، ولذا تعمد -على حد قوله–سجم الواو والیاء، هذا النسج الذي لا ین

275.:لغة العربیة معناها ومبناها صالتمام حسان )1(

.438:صفوزي شایب ، أثر القوانین الصوتیة في بنا الكلمة العربیة )2(



-81-

العربیة إلى تعدیل في الصیغة  لتفادي ما لیس من طبعها فتسقط الواو والیاء وتنشأ 

)1(مكانها الفتحة الطویلة 

وهناك رأي آخر غریب مغرق في الوهم والخیال نذكره لمجرد العلم به،یزعم فیه -3

الناقص هو الهمزة ،فقال مثلا أصلها عنده صاحبه أن أصل الواو والیاء في الأجوف و 

هو ق  ء ل ،ومضارعه ي ق ل .ثم یزعم بان الهمزة قد خففت في الماضي فصار ق 

ء ل     قال .ي ق ء ل    ي ق ا ل ، ثم یستطرد هذا الباحث الكریم في شرح وجهة 

طق نظره المضارع قاد إلى قلب الألف واوًا لتوافق الضمة قبلها ، وتجنب صعوبة الن

بالألف الساكنة، وأمامها القاف المضمومة،ومن ثم أصبح المضارع یقول،وهذا كله 

خطأ في خطأ، وهو في رأینا إلى الشعوذة اللغویة أقرب منه إلى التحقیق العلمي.

ولكن الرأي الذي نرتضیه،ونأخذ به في بحثنا هذا،هو الرأي الذي أجمع علیه -4

دثین،من أن المخالفة بین الحركة وشبه الحركة المحققون من اللغویین والباحثین المح

في الأجوف والناقص قد مرت بأربع مراحل ،بسطها لنا الدكتور رمضان عبد التواب 

في كتابه لحن العامة و التطور اللغوي وفي كتابه بحوث ومقلات في اللغة على النحو 

:)2(الأتي

مرحلة التصحیح، وهي المرحلة الأولى التي فیها الأجوف والناقص مصححین فقال -أ

: قَوَلَ وبَاع :بَیَعَ، ورمى،ودعا: دَعَوَ،وهذه المرحلة قد حفظتها العربیة في بعض 

المفردات مثل : عَوِر، وحَور، وهَیِفَ وغید واستحوذ، واسنوق، وأغلیت المرأة ، وأغمیت 

ن هذه المرحلة لا تزال محفوظة  في الاثیوبیة في بعض السماء ، وأطول...كم أ

)3(الأفعال الجوف والناقصة وقد ذكرنا ذلك فیما بعد مضى

والمرحلة الثانیة، هي مرحلة التسكین أو ضیاع الحركة، وذلك طلبًا للخفة عن  -ب

ل،طریق اختزال عدد المقاطع القصیرة المتتابعة، و في هذه المرحلة تحول قَوَل    قَوْ 

 .439:صفوزي شایب المرجع نفسه )1(

:وانظر أیضًا بحوث ومقلات في اللغة ص375-374:عبد التواب، لخن العامة والتطور اللغوي صرمضان)2(
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وتسكین الوسط للتخلص دَعَوْ.... بَیَع       بَیَع، ورمي        رَمَيْ ، ودَعوَ 

من تتابع المقاطع القصیرة كثیرة في العربیة .

وهذه المرحلة تطور الأجوف والناقص حفظتها لهجة هذیل على ما ذكرت كتب اللغة، 

ن الألف خفیة والیاء خفیة، قال سیبویه:" وناس من العرب یقولون بشريْ وهذيّ لأ

فكأنهم تكلموا بواحدة ، فأرادوا التبیان" . وقد نص الفراء على ذلك لغة لهذیل ولبعض 

قیس، قال في معاني القرآن" وهي لغة في بعض قیس وهذیل كل ألف أضافها المتكلم 

إلى نفسه  جعلتها یاء مشددة، أنشدني القاسم بن معن.

تقوا لهواهم    ففقدتهم   ولكل   جنب  مصرعتركوا هويّ  واع

سلیم.آتیك . بموّلي ، فإنه أروى مني".وقال لي بعض بني

وذكر ابن جني هو الآخر أن من العرب كان یقلب الضمة الطویلة في المقصور یاء 

ویدغمها في یاء المتكلم فیقول:عصيّ، ورحى وبشرىّ.

قلب للفتحة الطویلة (الألف) البتة. وكل الصحیح أنه لیس في هذه الأمثلة وأشباهها  و

ما في الأمر ، هو أن الأصل في عصيّ ورميّ هو عَصًوّ و رَحيّ، ثم تطور هذا 

الأصل بالتسكین ، وهذه المرحلة الثانیة من مراحل تطور المعتل، فحذف الحركة من 

لمنقوص الواو والیاء، فصارت الكلمتان من ثم : عَصَو وَرَحي، هذه المرحلة من تطور ا

والمقصور قد حفظتها لنا لهجة هذیل، وبعض القبائل الأخرى كبعض قیس وبعض 

سلیم ...ثم حدث أن اتصل ضمیر المتكلم الحركي (یاء المتكلم) فصارت الكلمتان: 

عصوي ورحو+ي، فحصلت مخالفة بین الواو والیاء في الأولى بأن أسقطت الواو 

الیاء في الیاء الثانیة ، فصارت وعوض عنها بمد الیاء فصارت عصّي، وأدغمت 

"رحيّ". فقد قرئ بهذه اللهجة في القرآن الكریم، فقد قرأ عاصم الجحدري وعیسى بن 

عمر الثقفي وبن إسحاق "فمن تبع هُدي" قال أبو جعفر النحاس:"هذه لغة هذیل 

یقولون: هديّ وعصيّ"

أمثلة كثیرة على هذه المرحلة في الشعر، فمن ذلك ما أنشده ابن جِني مرویاً وهناك

إنّ لطيّ نسوة تحت الغضـــــــــيْ هــ)   245عن محمد بن حبیب (

یمنعهن االله ممن قد طغـــــــــــيْ 
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بالمشرفیات وطعن بالقنـــــــــــيْ 

یاحبذا قدورك النصبـــــــــــــــــــــيْ 

كأن صوت غلیها إذا غلـــيْ 

صوت جمال هدري فقبقبي

ومن هذا القبیل : قفيّ وصديّ في قول الآخر:

یطوّف  بیعِ كبّ  في معدّ      ویطعن بالصمنة في قفیّا 

)1(یتما لأبدًا صدیّافإن لم تتأثرا لي من عكب    فلا أرو 

ومثله قول أبي دواد الأبدي:

فأبلوني   بلیتكم لعلي   أصالحكم وأستدرج نویّا

_ والمرحلة الثالثة ، هي مرحلة انكماش الحركة المزدوجة وتحولها مع الواو إلى 3

المرحلة  وهذه  "é" وتحولها مع الیاء إلى الكسرة طویلة ممالة "oضمة طویلة ممالة "

"عور"، ’oraهي الشائعة في اللغة في اللغة الحبشیة في الأجوف الثلاثي ،ففیها مثلا:

"باع".séta"قام" ، komaو 

هذه المرحلة حفظتها لهجة تمیم وقیس وأسد، وهي القبائل الیدویة، القابعة في قلب نجد 

العرب، وأهل والتي تشیع عندها الإمالة، قال الرضي:"ولیست الإمالة لغة جمیع 

الحجاز لا یمیلون، وأشدهم حرصًا علیها بنو تمیم .

مرحلة سابقة لمرحلة –في الحقیقة –وبناء على ما قدمنا نعرف أن الإمالة تمثل 

التفخیم، ومن ثم فعندما یقول السلف بأن الأصل هو التفخیم، وأن الإمالة طارئة علیه، 

 یجوز إمالة كل مفخم. نقول بأن مستدلین على ذلك بجواز تفخیم كل ممال، وأنه لا

هذا الحكم غیر صحیح ، إذا التفخیم أي الخالص یمثل المرحلة الأخیرة من مراحل 

تطور أشباه الحركات في الأبنیة المعتلة.

وهذه المرحلة، أي الإمالة شائعة جدًا في اللهجات العربیة الدارجة ففي لهجات بلاد 

والثوب ینطق ،hodارجة نقول حوض حوض :الشام عامق وفي اللهجات المصریة الد

، أي كلها تنطق tor: والثور :rod، والروض في مثل روض الفرج ینطق tobتوب:
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hs، والشیخ :bétبضمة طویلة ممالة وفي المقابل ینطق البیت:  é،:والعیبéb ،

)1(وهكذا.

التفخیم، وهي المرحلة –والمرحلة الرابعة والأخیرة ، هي مرحلة الفتح الخالص، أي -4

الأخیرة من مراحل تطور أشباه الحركات، وهذه المرحلة  تمثلها لهجة قریش والحجاز 

عامة، والتي تعد بمثابة قمة الهرم في التطور اللغوي بالنسبة للعربیة، وذلك بسبب ما 

توافر للهجة قریش خاصة، والحجازیین عامة من أسباب التطور ما لم تتوافر للهجات 

ائل العربیة الأخرى. وواضح تمامًا أن هذه النظریة أصح النظریات، وأقربها إلى القب

الحقیقة والواقع اللغوي، فهي كما رأسنا تعززها الظواهر اللهجیة قدیمًا وحدیثاً. وعلى 

هذا تكون خطوات تطور الأجوف والناقص من التصحیح إلى الإعلال قد تمت من 

ع ورمى ودعا و باها قد مر بالخطوات الآتیة:خلال أربع مراحل ، فكل من قال وبا

kàlaقال 

Kawalakawlakolakàla

.ba’aباع:

Baya’abay’abéy’abà’a

ramaورمى:

Ramayramayaraméramà

 da ‘aدعا: 

Da’awada’awdà’odà’a

بناء "قال" وانتقل المنقوص من وكانت النتیجة أن انتقل الأجوف من بناء "فَعَلَ" إلى 

بناء "فَعَلَ" إلى بناء "فعا"

على بعض الباحثین، بالنسبة لتطور الأجوف والناقص -على ما یبدو–وقد غُمَّ الأمر 

وانتقالهما من " فَعَل" إلى "فال" وفعا" فأنكر من ثم أن یكون أصل :قال وباع هو : 

لنا أن نقول إن المد  في قال آت من واو قَولَ. قال الدكتور إبراهیم السامرائي: "لیس 
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متحركة ، والأصل " قَوَلَ"، وكذا في باع فإنها من "بیع" والحقیقة أن الفرق كبیر بین 

هذا المد والواو المتحركة والیاء  المتحركة  في "قٌوَلَ" و" بَیَع". وعلى هذا فلا یصح أن 

)1(یكون أصل قال وباع قَوَل وبیَع"

:الحركات وأشباه الحركات في حالة الانفصالالمخالفة بین -

لقد خالفت العربیة بین الحركات وبین أشباه الحركات منفصلتین، كما خالفت 

بینهما متصلتین، فمن ذلك المخالفة بین الضمة والواو في بناء "فُعلى" نحو الدُنیا، 

فالأصل فیها هو الدنوا، والعُلیا، والقُصا..... وهذه الكلمات من الأسماء الواویة اللام.

والعلوا، والقصوى.

فخولف بین الضمة والواو ، وهما من قبیل الأمثال ، بإحلال الیاء مكان الواو، وبهذا 

تحولت الكلمات من دنوا      دُنیا ، علوا      عُلیا، وقصوا     قُصیا. وقد ذهب 

التمیز بین الاسم والصفة. السلف إلى أنّ العلة في إحلال الیاء مكان الواو ههنا هو 

)2(والصحیح هو ما ذكرناه . مجرد مخالفة بین الأمثال.

وقد خولفت الیاء واوًا في لام "فَعْلى" الاسمي وذلك نحو: الفتوى والتقوى والبقوى، وقد 

ذهب ابن جني إلى أن مخالفة واوًا ههنا لأجل تعویض الواو من غلبة الیاء علیها، قال 

العرب لام "فَعلى" إذا كانت اسمًا وكان لامها یاء واوًا، حتى قالوا: "فان قیل: فلم قلبت

العوّى والتقوى والبقوى، فالجواب: إنهم  إنما فعلوا ذلك في "فعلى" لأنهم قد قلبوا لام 

"الفُعْلى" إذا كانت اسما وكان لامها واوًا یاء طلبا للخفة وذلك نحو الدنیا العلیا والقصیا، 

وقصوت، فلوما قلبوا الواو یاء في هذا وفي غیرة مما یطول وهي من دنوت وعلوت

تعداده، عوضوا الواو من غلبة الیاء علیها في أكثر المواضع بان قلبوا في نحو البقوى 

والفتوى، واوًا لیكون ذلك ضربًا من التعویض والتكافؤ بینهما فاعرفه".

واو مكان الیاء إنما وتعلیل ابن جني هذا یعني وباختصار شدید، أن إحلال ال

"مجاملة" للواو" وجبر لخاطرها" ولكن هذا إذا جاز في عالم الناس فإنه لا یجوز البتة 

في عالم اللغات، فلیس في عالم اللغة مجاملة البتة، ولا شيء من هذا القبیل.
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و الذي نراه في هذه الألفاظ، أن ما حصل فیها لا یزید على كونه مخالفة صوتیة بین 

أو المتقاربات. فالألفاظ التي ذكرها ابن جنّي قد جاء فیها "فُعُلى" أیضًا قال الأمثال

ثعلب: ویقال البقوى، والبُقیا، والرُّعوى ، والرُّعیا والفتیا والفتوى، وهذا كله إذا ضم كتب 

الألف، إذا كتب بالألف وإذا فتح كتب الیاء". فالذي یلوح لنا في هذه الألفاظ أن 

فُعْلى" أي البُقیا والفُتیا، ثم حصلت ماثله بین الحركة وشبه الحركة الأصل فیها هو "

عن طریق إحلال الواو مكان الیاء فصارت بُقوا وفُتوا، ثم خولفت بین المثلین عن 

)1(طریق استبدال الفتحة بضمة الفاء في هذا كله ومن ثم جاءت الفتوى والبقوى،

وهذا یعني أنها مرت بالخطوات الآتیة :

فَتَوبَقوا،فُتیا      فُتیا       فُتوا     -بُقیا      بُقوا

ومما یؤكد لنا ذلك، وأن الأمر لا یزید على كونه مخالفة صوتیة بین الحركات وأشباه 

الحركات المتماثلة، مجيء قنوان وقُنیان، والأصل فیهما هو قُنوان، وقد ذهب الفراء إلى 

لغة قیس. ثم حصلت مخالفة بین الضمة والواو في "قُنوان" وقد ذهب أن هذه الأخیرة

الفرّاء إلى أن هذه الأخیرة لغة قیس ، ثم حصلت مخالفة بین الضمة والواو في" قنوان" 

وقد تمت المخالفة بطریقتین:

أهل الحجاز مالوا إلى استبدال الكسرة بضمة القاف فقالوا : قِنوان - أ

ا إلى إسقاط الواو وعرضوا عنها بالیاء ومن ثم قالوا. أما التمیمیون فقد  ذهبو - ب

قُنیان جاء في إعراب القرآن للنحاس "قال سیبویه: زمن العرب من یقول 

قُنوان، قال الفرّاء هذه لغة قیس، وأهل الحجاز یقولون قِنوان، وتمیم یقولون قُنیان.

میز بین الاسم فلیس الأمر كما وصفه ابن جني إذًا، ولیس الأمر في ذلك هو الت

والصفة كما زعموا، وإنما هي تفاعلات صوتیة وحسب، وقد تنبه إلى ذلك الرضي 

قدیمًا، فاقترب كثیرًا من فهم حقیقة ما یجري في هذه الصیغ وذلك حیث یقول:"والأصل

یاء غنما كان طلب الاعتدال ،لا -واوًا، وواو"فعلى "بالضم-بالفتح-في قلب یاء "فعلى"

ف ولا سم، ألا ترى على عدم التفریق بینهما في "فَعْلى" الواوي المفتوح الفراق بین الوص

فاؤه، و"فُعْلى" الیائي المضموم فاؤه ، لما كان الاعتدال فیهنا حاصلا؟ وقال الأشموني 
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(هـ)"حكى الأزهري عن الفراء وابن السكیت أنهما قالا: ما كان من النعوت مثل: 929

هم یستثقلون الواو ضمة أوله ولیس فیه اختلاف إلا أن أهل الدنیا والعلیا فإنه بالیاء فإن

)1(الحجاز أظهروا الواو في القصوى، وبنو تمیم قالوا القُصیا.

ومن كل هذا نخلص على أن ظاهرة المخالفة الصوتیة تبقى الحل الأنجح والأنجع 

في التخلص من توالي الأمثال. 
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الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:

هذه الرحلة الصوتیة في رحاب المخالفة في أصوات اللغة العربیة تأتي خاتمة بعد

هذا الجهد والتي تمثلت في جملة من النتائج التي توصلنا إلیها نورد فیها أهمها فیما 

یلي:

تخضع اللغة الفصحى والعامیة إلى تغیرات صوتیة تتحكم فیها جملة من العوامل، -1

النفسیة للمتكلم واختلاف أعضاء النطق من جیل باختلاف كالبیئة الجغرافیة والحالة

البیئات، بالإضافة إلى عامل الاقتصاد في المجهود العضلي، وتلمس أیسر السبل 

وأسهلها للتخلص من الأصوات الصعبة.

إن الدرس الصوتي العربي درس أصیل، ولا شك أن تكون ظاهرة المخالفة، من -2

ثون من ظواهر صوتیة، قانونا یحكم تجاور الأصوات أصل ما تناوله القدامى والمحد

وتأثیرها وتأثرها فیما بینها.

إن التغیرات والتطورات التي تتعرض لها الأصوات والصیغ في العربیة لا تحدث -3

مصادفة أو اعتباطا، إنما هي حقیقة أمرها تفاعلات صوتیة تحكمها وتسیرها قوانین 

صوتیة.

القدامى منهم -ظاهرة المخالفة من قبل علماء اللغة إن الدراسة المستفیضة ل-4

تـَـــــنِمُ عن وجود حقیقة جوهریة تتمثل في خضوع الفصحى لقوانین صوتیة -والمحدثین

دقیقة تحكم المنطوق دون المكتوب.

العربیة الفصحى ببعض قوانینها الصوتیة من أجل تحقیق الانسجام تضحي-5

والتناسق أو المناسبة الصوتیة في الكلمة، یتجلى ذلك في ظاهرة المماثلة والمخالفة 

  والإدغام. 

إن القوانین الصوتیة خاصة قانون الجهد الأقوى، وقانون الاقتصاد في الجهد -6

ر الصوتیة، وأن المخالفة بین الأصوات هي یعملان جنبًا على جنب في بعض الظواه

ولیدة عمل هذین القانونین.
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لم یخص اللغویون والنحاة العرب القدامى ظاهرة المخالفة بمصطلح مقید لهما، -7

بل جاءت مظاهرها موزعة على أبواب متفرقة وبتسمیات متباینة، كالمغایرة وثقل 

نس واحد وغیرها.التضعیف واستثقاله وكراهیة اجتماع حرفین من ج

إن هذا التعدد والتنوع في المصطلحات لظاهرة المخالفة لا یعني غیاب فكرة -8

المصطلح أو عدم نضجها لدى اللغویین العرب القدامى، بل العكس من ذلك فقد 

اختاروا أكثر الألفاظ استغراقا للمعاني المراد التعبیر عنها لتفسیر الكثیر من المسائل 

تخصیصهم أكثر من مصطلح لظاهرة صوتیة لا یعني أن أحد اللغویة، كما أن 

بل لقد سبقت جمیعها لأداء المعنى.المصطلحات متطور عن الآخر أو أدق منه،

تحرص العربیة على المخالفة لما تؤمنه من تنوع موسیقي محبّب تظهر معه -9

الأصوات على حقیقتها نطقًا وسمعًا.

أن معالجة لغوینا القدامى لظاهرة المخالفة لان  ندرك حقیقة جوهریة هي أیجب -10

ویحق لنا  أن تبتعد كثیرا عن الدراسات التي قید بها اللسانیون المحدثون هاته الظاهرة،

نقول أن أسلافنا سبقوا هؤلاء المحدثین في ابتكار نظریة التخالف، وكشف أسرار 

هود الرائدة، وتحسن فعلینا أن نستثمر هذه الجالتفاعل بین الأصوات المتجاورة ،

توظیفها في ضوء المنهج اللساني الحدیث.

یتسم التطور اللغوي بأنه لیس إرادیًا، ولیس فردیًا، ولا یحد بزمن، ولا یمكن -11

إیقافه، والذي یدفع إلیه في اللغة عامل تسهیل اللفظ، ومن هنا نعتبر الحذف والإبدال 

ما بعد لم تعد تطورًا، لأنها بخلت في التعقید والإقحام تطورًا لغویًا في مرحلة سابقة، وفی

اللغوي، وأصبحت قالبًا جامدًا یقاس علیه ویصاغ على منواله، ففقدت بذلك سمات 

التطور ومیزاته وخصائصه.

إن ظاهرة التخالف الصوتي تحقق للمتكلم سهولة النطق والاقتصاد في الجهد،-12

ا أكبر مما لو قلب أحد الصوتین لأن نطقه بالصوت المضاعف یتطلب مجهودًا عضلی

یعمل المتكلم إلى صوت مد. أو صوت من الأصوات الشبیهة بها كما یرى فندریس"أن

وذلك سعیاً على تحقیق مبدأ حركة نطقیة مرة واحدة وكان من حقها أن تُعْمَل مرتین".

السهولة والتیسیر .
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كغیرها من الظواهر التي و توصلنا إلیه في بحثنا هذا إلى أن المخالفة الصوتیة -13

تساعد على نمو المعجم العربي.

إن ظاهرة المخالفة ونظیرتها المماثلة هما الأثر المباشر لعمل القوانین الصوتیة -14

.ومن ثم لم تكونا قوانین صوتیة وإنما هما ثمرة هذه القوانین ونتیجة مباشرة لعملهما
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 .مــرآن الكریــــــــالق

مطبوعات مجمع اللغة ،التنوخيتحقیق عز الدین،يالطیب اللغو أبو،بدالالإ.1

 .م1960سوریا ،دمشق،العربیة

د. عبد الصبور ،ابو عمرین العلاء،أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي.2

 .م1987-ه1408القاهرة الطبعة الأولى ،انجيخمكتبة ال،شاهین

الحدیث أربد كتبعالم ال ،فوزي شایب،أثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة .3

 .م2004 -ه1425الطبعة الأولى ،الأردن 

الطبعة ،مصر،القاهرة ،مكتبة أنجلو المصریة،ابراهیم أنیسد. ،الأصوات اللغویة.4

 .م2003 ،الثالثة

دار الصفاء للنشر و -دار الجیل-د.عبد القادر عبد الجلیل ،الأصوات اللغویة.5

 م.1998-ه 1418الطبعة الأولى ،الأردن ،عمان،التوزیع

د.جیلالي بن ،المماثلة والمخالفة،الدرس الصوتي العربي،بحوث في اللسانیات.6

 م 2007-ه1428،الطبعة الأولى،القاهرة ،یشو دار الكتاب الحدیث

دار  ،مكتبة الخانجي القاهرة،د.رمضان عبد التواب،بحوث ومقالات في اللغة.7

 م.1982 -ب –الریاض،الرفاعي

،الیازوري العلمیة للنشر و التوزیعدار  ،برجماتیة اللغة ودورها في تشكیل بنیة الكلمة.8

 .م2008 ط)،(دعمان الأردن

،القاهرة الطبعة الثالثة،انجيخالمكتبة ،اللغوي مظاهره علله وقوانینهالتطور.9

 .م1997-ه 1417

،انجيخرمضان عبد التواب مكتبة ال،تحقیق،تراسرجشرا، بيالتطور النحو .10

 .م1994  الریاض،دار الرفاعي ،القاهرة

دار  ،لیل القرالةخالزید ،دراسة في الشكل الصوتي،الحركات في اللغة العربیة.11

 .م2004 ،الأردن الطبعة الأولى،الكتب الحدیث

المكتبة العلمیة ،ق محمد علي التجارتحقی،الخصائص أبو الفتح بن الجني.12

 .)ج ،ت ،ب ،ط ،ب(،
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 ه1322 ،القاهر ،الزرجي،أسماء الرجال يالكمال فخلاصة تهذیب .13

عالم الكتب القاهرة مصر ،أحمد مختار عمر،دراسة الصوت اللغوي.14

 م.1998ط)،ت،ر،د(د

تألیف الشیخ رضي الدین محمد بن الحسن ،شرح شافیة ابن الحاجب.15

تحقیق محمد نور الحسن وآخرین، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ،اذيبالأستر 

 .م1975-1395ه،

،عالم الكتاب بیروت،بن یعیش النحو،تألیف موفق الدین،شرح المفصل.16

عین الدراسات و البحوث ،ترجمة محمد حلمي هلیل،جر بمالم،الصوتیات.17

 .م1994 ،ط ،الإنسانیة و الاجتماعیة

،أحمد عبد المجید هریدي،الصوتیة ودورها في نمو المعجمظاهرة المخالفة.18

 .1989م،القاهرة

الطبعة ،دار النهضة مصر للطبع و النشر،علي عبد الواحد وافيد.،علم اللغة.19

 م.1967-ه1387،السادسة

دار الكتب ،عبد الرحمان الهنداويتحقیق،راهیديفالخلیل بن أحمد ال،العین.20

 م.2003-ه1428 ،ط،بیروت لبنان،العلمیة

،فاضل غالب المطلبي،دراسة أصوات المد العربیة،في الأصوات اللغویة.21

 م.1984ط) ،ر،(د ،العراق،بغداد،منشورات وزارة الثقافة والأعلام العراقیة

 م.1903 ،بیروت ط،هنفرنشر،كیتسابن ال،بدالالقلب و الإ.22

تحقیق فخر الدین ،كتاب الجمل في النحو تصنیف الخلیل بن أحمد الفراهیدي.23

 اوة .بق

دار الجیل بیروت ،تحقیق وشرح عبد السلام هارون،یبویهس،كتاب الكتاب.24

 م.1991 -ه 1411ط

القاهرة  ،مكتبة زهراء الشرق،التوابد.رمضان عبد،لحن العامة والتطور اللغوي.25

 م2000 ،الطبعة الثانیة

بیروت الطبعة الأولى.،دار الصفاء للطباعة و النشر،ابن منظور،لسان العرب.26
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القاهرة الطبعة ،م الكتبتمام حسان عال،اللغة العربیة معناها ومبناها.27

 م.1998-ه1418،الثانیة

دار الهومة ،اللغة و التواصل( اقتراب لسانیة للتواصلین الشفهي والكتاابي).28

 .)1ط،ن،ت،ط،بللطباعة و النشر للتوزیع (

المكتبة ،لوشننوور الهدى،مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي.29

 م. 2002. ب طكندریةالإس،الجامعیة الأزرطیة

دار فیاء للنشر و التوزیع القاهرة ،محمود فهمي حجازي،مدخل الى علم اللغة.30

 م.1998

محمد  ىدو ف ،الكریممظاهر الانسجام الصوتي في البنیة اللغویة في القرآن.31

،1أربد الأردن ط،للنشر و التوزیععالم الكتاب الحدیثرسالة دكتوراه ،حسان

 ه.1432

 1ط ،العراق ،دار الكتب،رشید عبد الرحمان للعبیدي،الصوتیاتمعجم .32

 م.2007-ه1428

المماثلة والمخالفة بین ابن جني والدراسات الحدیثة،أحمد بني سالم،دار الیازوري .33

12011العلمیة للنشر والتوزیع،عمان الأردن،ط

مركز ،الشنبرىحامد أحمد بن سعید ،تطبقیهدراسة وصفیة ،النظام اللغوي اللغة.34

 م.2004-ه1425 ،القاهرة  ،البحث العربیة

تحقیق شمس الدین،جلال الدین السیوطي،وامع في شرح الجوامعههمع ال.35

 م.1998 ،لبنان ط،بیروت،دار الكتب العلمیة،أحمد
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:الرسائـــل الجامعیــــــــة والمجــــــــــلات

سامي عوض صلاح الدین ،الصوتیة و قوانینها(المفهوم و المصطلح)التغیرات.1

،)31سلسلة الآداب و العلوم الإنسانیة (،سعید حسن مجلة جامعة تشرین

 م.2009

مجلة كلیة ،ظاهرة التخالف في التراث علماء العربیة القدامى "صبیح التمیمي".2

 م.1990العدد السابع ،لیبیا،طرابلس،الدعوة الإسلامیة

سلست ،بجامعة محمد خیضر،ربیع عمار،مجلة بنیة الكلمة و القوانین الصوتیة.3

 م.2007،العدد التاسع عشر،قسم الأدب والعلوم الإنسانیة

إشراف محمد ،رسالة دكتوراه،نظریة الانسجام الصوتي وأثرها في بناء الشعر.4

للغة العربیة قسم ا،كلیة العلوم الإنسانیة،جامعة الحاج لخضر باتنة،بوعمامة

 م.2013،م2009  ،وآدابها

  :تیمــــــــــــواقع الأنترنــــــــــــــــــ

www.djelfa.infoمنتدیات الجلفة :.1

mostafa.com-www.al:الإلكترونیةمكتبة مصطفى.2

dam.org-www.awu:تیالكتّاب العرب على شبكة الإنترنموقع اتحاد .3


